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  )م١٣٨٢/هـ٧٨٤(وقفية منجك باشا 

  دراسة وتحقيق
  

  ∗ محمود محمد الجبارات

 
  صـلخم

، تاريخها "وقفية منجك باشا"سة لوقفية من وقفيات القدس، هي هذه خلاصة تحقيق ودرا
؛ تضمنت وقفاً مملوكياً في عصر المماليك البحرية في قرية بيت صفافا )م١٣٨٢/هـ٧٨٤(

بع وثائق آخرها وثيقة وقف استادار الأمير منجك اليوسفي في ظاهر القدس، وتتألف من أر
  .والسيدة طنشق المظفرية

 قد تجاوزت وصاية ،وتبين من خلال دراستها أن المرأة في عصر دولة المماليك البحرية
الأب والأخ والزوج في المجال الاقتصادي، واستطاعت أن تباشر بيع الأراضي والعقارات 

؛ بوساطة رجلين، ليس لأي منهما صفة الأب أو الأخ أو ووقفهاها والتنازل عنها وشراء
  .الزوج، وجعلتهما مقام نفسها، ومجتمعين مكافئين لزوجها بموجب الوكالة  المعطاة لهما

، ثم على عتقائها وعتقاء الواقف والموظفين والخدم لوقف بدأ ذرياً على السيدة طنشقوأن ا
لى أن ينتقل الوقف بعد انقطاع ذريتهم إلى ذرية ؛ عوالنسوة العاملين معهما وذراريهم

الواقفين، ثم بعد الانقطاع إلى الفقراء والمساكين المقيمين، والواصلين إلى القدس، ثم 
  .يصرف منه على الفقراء والمساكين والمجاورين بمكة والمدينة

ف هذه واشترط الواقف على الناظر أن يحافظ على كتاب الوقف نظرا لازدياد حالات إتلا
 وألاَ يؤجر الوقف أكثر من عامين لنفس الشخص بأجر المثل، وألاّ يستأنف عقداً قبل ،الكتب

 وأن هذه الاشتراطات من ؛انتهاء سابقه، وألاّ يؤجر الوقف لمخادع أو صاحب سلطة
الواقفين كانت ردا على الواقع السياسي المتردي الذي ساد في أواخر عصر دولة المماليك 

  .وفساد أمرائها وتطاولهم على الأوقاف بالنقض أو المصادرةالبحرية 

  .، المرأة المملوكيةالمماليك، أوقاف، القدس : الدالةالكلمات

 
  مقدمة

 الذري والخيري أداة مهمة من الأدوات الاقتصادية للمجتمعات الإسـلامية،           ؛يعد الوقف بنوعيه  
  . وغير المنقولة في خدمة المجتمع الإسلاميالتي تهدف إلى استغلال الثروات والأملاك المنقولة 

وتؤشر كتب الوقف على توجهات الواقفين، والقضايا التي يرون ضرورة معالجتها فـي هـذه               
  .المجتمعات، كما تشير إلى الحراك الاجتماعي الداخلي في الإطار التأريخي لهذه المجتمعات

نائب الشام في أواخـر     ) م١٣٧٤/هـ٧٧٦: ت(كتاب وقفية الأمير سيف الدين منجك اليوسفي        
 أحد هذه الكتـب، وقـد       ،)م١٣٨٢/ هـ  ٧٨٤ –م  ١٢٥٠/هـ٦٤٨(عصر دولة المماليك البحرية     

 ،ذري على السيدة طنشق المظفرية    : تميز بأنه كان وقفاً متدرجاً وعلى مراحل عدة جاءت كالآتي         
                                                 

م، وتاريخ قبوله ٣/٨/٢٠٠٨تاريخ استلام البحث . المالية والإدارية، جامعة البلقاء التطبيقية كلية عمان الجامعية للعلوم *
 . م٢٤/٣/٢٠٠٩للنشر 

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ عمادة البحث العلمي٢٠٠٩©
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شريف، ثم على الفقـراء     ثم إلى العتقاء والخدام وذراريهم، ثم على الفقراء والمساكين في القدس ال           
والمساكين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وقد اشترط الواقف أن يجعل نظر الوقف لنفسه مـدة              
حياته، ثم للسادة المشايخ وهما ابنا شيوخ المدرسة الصلاحية بالقدس، ثم للأرشـد فالأرشـد مـن              

  .ذريتهما، ثم لحاكم المسلمين الشافعي بالقدس الشريف
 البداية على تحقيق النص الأصلي، وقابلنا النسختين الأولى وهي المحفوظة فـي             وقد عملنا في  

شعبة المصورات والمصغرات الفلمية في مكتبة الجامعة الأردنية، والثانية المحفوظة في مركـز            
الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية، علما أن الأولى نسخة مصورة عن الثانية ومحفوظـة              

مد غوشة بالقدس، فكانتا متطابقتين باستثناء العنوان، ثم عمدنا إلى تدقيق الـنص             في مكتبــة مح  
  .لغويا، وأثبتنا علامات الترقيم والتفقير؛ إذ لم يكن النص يتضمن أيا منهما

 ولكنـه   ؛والنص الأصلي للمخطوطة مكتوب بخط نسخي واضح عرف في العصر المملـوكي           
 واعتمد كاتبه على كتابة ما يسمع مباشرة مـن غيـر            ، وأخطاء في الصياغة   ،تضمن أخطاء لغوية  

  .تدخل في الصياغة اللغوية أو الفقهية لما يكتب
متسلسل؛ بينمـا   (*) وقد عمدنا إلى الإشارة للملاحظات على النص أو تصحيحه برمز النجمة            

ا توصـلنا   استعملنا الأرقام المتسلسلة للهوامش التي أحالت إلى مصادر،  وعلّقنا عليه، ثم أجملنا م             
إليه من هذا التحقيق، وما استخلصناه من نتائج في دراسة شاملة لكل ما ورد فيه، وقدمنا الدراسة                 

  . وقد ختمنا البحث بخاتمة موجزة،على النص المحقق، ثم عرضنا ما توصلنا إليه من نتائج
  

  الواقف 
 ذي  ٢٩م الخمـيس    المتوفى يو ١الأمير سيف الدين منجك بن عبد االله اليوسفي الناصري التركي         

ن محمد بـن    ـن مماليك السلطان الناصر ناصر الدي     ــ، أصله م  )م١٣٧٤ /هـ٧٧٦ (الحجة سنة 
 ـ٤٧١: ت( ٢لاوونق  الذي كان قد تسلطن ثلاث مرات خلال الفترة الواقعـة بـين             ،)م١٣٤٠/ ه
 ـ٦٩٣(  ـ٧٤١( و )م١٢٩٠/ ه  ٣ وقد تنقل في خدمة الناصر حتى رتب سـلاح دار          ،)م ١٣٤٠/ ه

 ـ٨١٣ :ت(رخ المعاصر ابن تغري بردي      وذكر المؤ   ـ٨٧٤ –م  ١٤١٠/ ه أنه لـم   " :)م١٤٤٣/ ه
  وكان قـد     ٤" إلا و منجك هذا له فيه أمر وذكر وواقعة           ؛يذكر سلطان بعد موت محمد بن قلاوون      

                                                 
، إنباء الغمر بأنباء العمر) م١٤٤٨ /  هـ٨٥٢ – م١٣٧١/ هـ٧٧٣( إضافة من العسقلاني، الحافظ ابن حجر ؛التركي .١

 . ء التراث الإسلامي، الجمهورية العربية المتحدة، القاهرة، الكتاب السادس عشر، لجنة إحيا١حسن حبشي، ج: تحقيق
، جزآن، عني بنشره الدارس في تاريخ المدارس، )م١٥٢٠ /  هـ٩٢٧ :ت(النعيمي، عبد القادر بن محمد الدمشقي  .٢

 النعيمي، :، سيشار إليه لاحقا٦٠٠ً، ص ٢م، ج١٩٤٨ /  هـ١٣٦٧ جعفر الحسني، مطبعة الترقي بدمشق، :وتحقيقه
 . رسداال
الدرر الكامنة في أعيان ، )م١٤٤٨ / هـ٨٥٢ :ت(العسقلاني، الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ابن حجر  .٣

 بيروت، ، الشيخ عبد الوارث محمد علي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية:، ضبطه وصححهالدرر الثامنة
 . العسقلاني، الدرر الكامنة:ليه لاحقاً، سيشار إ٢٢٠، ص ٣م، ج١٩٩٧لبنان، الطبعة الأولى، 

النجوم الزاهرة في ، )م١٤٤٣ /  هـ٨٤٧ -م ١٤١٠ /  هـ٨١٣(، جمال الدين أبي المحاسن يوسف ابن تعري بردي .٤
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 ـ٧٤٣ :ت(أحضر رأس الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد            إلى دمـشق    )م١٣٤٢ /  ه
   .٥لما أخذت الكرك

 ـ٧٤٥ :ت( الأمير جركس    ولما توفي   جهز  ،وكان نائباً لقلعة الروم مدة طويلة      ")م١٣٤٤ /   ه
 ؛ل به المقام  ــم يط ــ ول ٦"منجك إلى حلب للاستيلاء على تركته من الأملاك والأموال الكثيرة           

 ـ٧٤٦ :ت(ن وفاة الملك الصالح علاء الدين إسماعيل بن الناصر محمد           إإذ    وتولي  )م١٣٤٥ /  ه
 ـ ٧٤٦(لك الكامل شعبان بن الناصـر محمـد تـسلطن           أخوه الم   ـ ٧٤٨ –م  ١٣٤٥ /  هـ  /  هـ
 واستطاع خلال ذلك أن يقبض على الأمير سيف         .ه لأن يترك حلب إلى دمشق     ــ دفع ،)م١٣٤٦

 ـ٧٦٨قتل في   (الدين يلبغا بن عبد االله الخاصكي الناصري         بقتلـه   ، وهم )م١٣٦٦كانون أول   /  ه
ماً بدمشق إلى أن خلع السلطان الكامل وولي الملك المظفر حاجي            وتركه مقي  ،إلا أنه عدل عن ذلك    

 ـ٧٤٧(بن الناصر محمد      ـ٧٤٨–م١٣٤٦/  ه  ،٧ الأمير منجك إلى القـاهرة     ه فتوج ،)م١٣٤٧/ ه
 منجك مع العسكر المملـوكي فـي         تصدى له  ،ونتيجة لتمرد الأمير يلبغا ثانية مع والده في حماه        

ما واصل الأمير منجك سيره إلى حمـاه إلا         لى مصر، في   وقبض عليه وحز رأسه وجهزه إ      ،قاقون
وحاجبـاً لدمـشق،    ) مقدم ألـف  ( حيث عين أمير مائة      ،٨أنه لم يلبث طويلاً واستدعي إلى القاهرة      

 ـ٧٤٨( رجب   ١٨فتوجه إليها ودخلها في      على أتم  " وتولى منصبه حاجباً لحجابها   )  م١٣٤٧ /  ه
  . ٩"ما يكون وأكمل 

 ـ٧٤٨( ولما خلع المظفر حاجي     وتولى الملك الناصر حسن بن الناصر محمـد         )م١٣٤٧ /  ه
 ـ٧٦٢: ت(بن قلاوون     ـ٧٤٨( في مدة حكمه الأولـى      )م١٢٦٣ /  ه  ـ٧٥٢ –م ١٣٤٧/ هـ  هـ

 ـ ٧٤٨( طلبه فتوجه إلى مصر يوم العيد الأول من شوال سنة            )م١٣٥١/  فتـولى   )م١٣٤٧/  هـ
مدة نحو شهرين، وذكر مـؤرخ معاصـر        وزارة الممالك الإسلامية في القاهرة بدءاً من شوال، و        

 فعزل  ١١ إلى أن وقع الخلاف بين أمراء المشورة بسببه        ١٠"فباشر بحرمة ومهابة وتمكن من الدولة       "
ثم أعيد للوزارة بعد أربعين يوماً، وتولى الأستاذ دارية وبقي كذلك إلى أن قبض عليـه الـسلطان                  

 ـ٧٥١( شوال   ١٤الملك الناصر حسن في      وبقـي  . له سجيناً إلى الإسكندرية   ، وأرس )م١٣٥٠ /  ه

                                                                                                                                                  
، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة ملوك مصر والقاهرة

 .  ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة:سيشار إليه لاحقاً. ١٣٤، ص ١١لنشر، جللتأليف والترجمة وا
، طالعه يحيى بن حجي ٢٦، جكتاب الوافي بالوفيات، )م١٢٤٩ /  هـ٦٤٧ :ت(الصفدي، صلاح الدين خليل ابن أيبك  .٥

ربي، بيروت، لبنان، الشافعي ابن أيبك الصفدي، تحقيق واعتناء أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث الع
  .الوافي بالوفيات الصفدي، :، وسيشار إليه لاحقا١٨ً، ص ٢٦ ج:انظر

 .  ١٩، ص ٢٦، جالوافي بالوفياتالصفدي،  .٦
 . ١٩، ص ٢٦، جالمصدر نفسهالصفدي،  .٧
 . ١٩، ص ٢٦، جالمصدر نفسه .٨
 . ٢٠، ص ٢٦، جالمصدر نفسه .٩

 . ٢٠، ص ٢٦، جلوافي بالوفياتا الصفدي، :، وانظر٢٢٠، ص ٣، جالدرر الكامنةالعسقلاني،  .١٠
 . ٢٠، ص ٢٦، جالمصدر السابقالصفدي،  .١١
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 ـ٧٥٢(مسجوناً إلى أن خلع الملك الناصر حسن من ولايته الأولى             وتولى الملـك    )م١٣٥١ /  ه
 ـ٧٥٢تسلطن  (الصالح صلاح الدين صالح       ـ٧٥٥ –م  ١٣٥١ /  ه  فأخرجه مـن    )م١٣٥٤ /  ه

   .١٢السجن وخلع عليه وأعطاه تقدمة ألف وأفرج عن أملاكه ومستأجراته
 ـ٧٥٣(لعام  وخلال ا  شاع أن نائبي حماة وطرابلس ينويان الخروج على السلطان         ) م١٣٥٢ / ه

 هــ   ٧٥٣( رجب   ١٥ فطلب منجك في أوائل رجب لتأديبهما إلا أنه هرب في            ؛سيف الدين قطز  
 حيـث اعتقـل وأرسـل إلـى ثغـر           ؛وبقي هارباً حتى أوائل شعبان من السنة نفسها       ) م١٣٥٢/

ن أفرج عنه الملك الصالح صلاح الدين صالح، فذهب إلى صـفد            الإسكندرية وبقي مسجوناً إلى أ    
  .١٣)بطالاً(وأقام فيها من غير عمل 

 ـ٧٥٥(ولما خلع الملك الصالح       السلطان الملك الناصر حسن في ولايتـه        ه طلب )م١٣٥٤ /  ه
 ـ٧٥٥(الثانية    ـ٧٦٢ –م  ١٣٥٤/  ه  ـ ٧٥٥(، وولاه نيابة طرابلس في شوال       )م١٣٦١/ ه  /  هـ
ام فيها نائباً إلى أن كلف بالتوجه إلى حلب لإمساك متمرد آخر هو الأمير سيف               وأقـــ) م١٣٥٤

 ـ٧٦٣: ت(الدين طاز بن قطغاج      فقبض عليه، ورسم له السلطان بنيابة حلب في        . ١٤)م١٣٦١ / ه
 ـ٧٥٧(صفر وأقام بها نائباً إلى أن رسم له بنيابة دمشق ثم نيابة صفد في العـام         . ١٥)م١٣٥٦ /  ه
 ثـم طلـب   ١٦)م١٣٥٧ / هـ٧٥٩( جمادى الآخرة سنة     ١٥ئباً لدمشق فدخلها في      ثم عين نا   ،نفسه

إلى مصر في السنة نفسها فهرب من الطريق واختفى نحو سنة إلى أن ظفر به نائب الشام وأرسله                  
   .١٧"أكرم إكراماً عظيماً وأطلق " إلى مصر، فلما وصلها 

 ـ٧٦١(في صفر سنة     إنه قدم إليها ليبني مدرسة     وصل منجك إلى القدس، وقيل      ) م١٣٥٩ /  ه
 ـ٧٦٢( فلما قتل السلطان سنة      ،للسلطان الملك الناصر حسن    أبقى المدرسـة لنفـسه     ) م١٣٦٠/ ه

فنسبت إليه وعرفت بالمدرسة المنجكية في باب الناظر، وأوقف عليها ورتب لها فقهـاء وأربـاب      
  .١٩ كما عمر الخانقاه١٨وظائف

 وكان قد تشدد في متابعة  مـن         ،ن إلا أربعة أشهر   استمر منجك نائباً على دمشق مدة سبع سني       
 وقد عاقب هؤلاء بقسوة وكان يضربهم في دار العـدل           .٢٠"أو أمسك وهو سكران   ) الخمر(يشرب  

 ويضيف لهذه العقوبة عقوبة أخرى هـي خـزم الأنـف            ،بالمقارع على الجنبين والصدر والظهر    
 وقرضه الفقهاء والشعراء ومؤرخـو      ،هوقد اشتهر ذلك عن   . بالخيط ثم يطاف بالمخزوم في المدينة     

                                                 
 . ٢١، ص ٢٦، جالمصدر نفسه .١٢
 . ٢٣ ص -٢٢، ص ٢٦، جالمصدر نفسه .١٣
 . ١٢٩ ص-١٢٨، ص ٢، جالدرر الكامنةانظر ترجمته في العسقلاني،  .١٤
 . ٦٠٠، ص ٢، جالدارسالنعيمي،  .١٥
 . ٢٤، ص ٢٦، جالوافي بالوفياتالصفدي،  .١٦
 . ٦٠١، ص ٢ جارس،الدالنعيمي،  .١٧
 . ٨٢، ص ٢، مالأنس الجليلالعليمي،  .١٨
 . ٦٠١، ص ٢، جالدارسالنعيمي،  .١٩
 . ٢٤، ص ٢٦، جالوافي بالوفياتالصفدي،  .٢٠
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  .٢١عصره
 ـ٧٦٦(وفي أواخر سنة     أعطي نيابة طرطوس ثم نقـل إلـى طـرابلس سـنة            )  م ١٣٦٤ / ه

 ـ٧٦٩( ثم أعيد إلى دمشق نائباً في سنة         ٢٢)م١٣٦٦/هـ٧٦٨(  عوضاً عـن نائـب      )م١٣٦٧ / ه
 ـ٧٨٦ :ت(الشام الأمير سيف الدين بيدمر الخوارزمي         ـ ٧٧٥( وفي شوال    ،)م١٣٨٤ /  ه  /  هـ

). ٢٣ (٢٣"أمـور المملكـة   " طلب إلى مصر فتولى نيابة السلطنة فيها ووكلت إليـه           " ،  )م١٣٧٣
 ودفن يوم الجمعة بتربته عند      .واستمر كذلك إلى أن توفي عن سبعة وستين سنة في داره بالقاهرة           

  .٢٤جامع السلطان حسن
 ، فيهـا خطوبـاً وأهـوالاً      قاسى" رغم ما تشير إليه المصادر من أن حياة منجك كانت متقلبة            

 ورغم أسفاره وانتقاله من وظيفة إلى أخرى، فقد         ،٢٥"وأمسك وحبس ثم أطلق واختفى مدة ثم ظهر       
معروفًا بين  " وأنه كان    ،٢٦"أعيان الأمراء المشار إليهم     " وصف منجك من قبل معاصريه بأنه من        

 وأوقاف على البـر علـى       ،ن والصدقات والإحسا  ،وله المآثر الحسان  .. .إخوته بالتبجيل والتعظيم  
  .٢٧"اختلاف الأنواع 

وكان من أعماله إصلاح القناطر، والسبل والقنوات، والطرقات، وتـأمين الأمـاكن المخوفـة              
 وأصلح الجسور   ، والمدارس ،، وعمر الخانات والجوامع ومنها جامع منجك في القاهرة        ٢٨بالخفراء

 وكان قـد    ،هل العلم ويلتقيهم بصورة حسنة     كما أنه كان يقدر أ     .٢٩والترب ومنها تربته في القاهرة    
  .٣٠أوقف على المدرسة المنجكية بالخلخال حماماً وفرناً إلى جانبه

وإضافة إلى ما قام به خلال نيابته لدمشق من كسر أواني وأدوات صنع الخمور وضرب وخزم           
ما منـع    ك ، فقد منع خلال توليه نيابة السلطنة في مصر شرب الخمر ومنع صنعها            ،أنوف شاربيها 

 كما أمر بتضييق أكمام     ،النساء من الركوب بين الرجال والخروج إلى التنزه أو الخروج ليلاً معهم           
 وألزم كل من يدخل إلـى الحمـام         ،٣١ ومنع تعليق الأجراس بأعناق الحمير التي للمكارية       ،النساء

                                                 
ن محمد د ب، وفيه شعر لفقيه الشام في عصره، ومؤرخها وعالمها أبي بكر أحم٢٤، ص٢٦، ج المصدر السابق :انظر .٢١

 يمتدح منجك، وشعر آخر لعز الدين علي بن بهاء الدين )م١٤٤٨ /  هـ٨٥١ –م ١٣٧٧ / هـ٧٧٩(بن قاضي شهبة 
 .  الموصلي يشدد على تشدد منجك في معاقبة شارب الخمر

 .٦٠١، ص ٢، جالدارسالنعيمي،  .٢٢
 . ٦٠١، ص ٢، ج الدارس النعيمي،:، وانظر١٠١، ص ١، جأنباء الغمرالعسقلاني،  .٢٣
 . ١٣٣، ص ١١، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي،  .٢٤
 . ١٣٤، ص ١١السابق، جالمصدر  .٢٥
 . ، نقلاً عن الحافظ شهاب الدين بن حجي السعدي٦٠١، ص ٢، جالدارسالنعيمي،  .٢٦
 . ٦٠١، ص ٢، جالمصدر السابق .٢٧
 . ٦٠١، ص ٢، جالمصدر نفسه .٢٨
 . ١٣٤، ص ١١، جالنجوم الزاهرة ابن تغري بردي، :، وانظر١٠١، ص ١، جأنباء الغمرالعسقلاني،  .٢٩
 . ٦٠٢، ص ٢، ج الدارسالنعيمي، .٣٠
، القاهرة، مطبعة  في التاريخةالبداية والنهاي) م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت(أبو الفداء إسماعيل بن عمر الشافعي ابن كثير،  .٣١

 .٢٦١ص ، ١٤مم، ١٩٣٠-١٩٢٠السعادة، 
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  .٣٢بالتستر بالمآزر وغيرها
من مخصصات المماليك المالية نحو ثلاثـة       وكان من أعماله خلال توليه نيابة السلطنة أنه وفّر          

وفـتح بـاب     " . كما خفض عدد المستخدمين من ولاة الأعمال       ، وقلص المصروفات  ،آلاف دينار 
   . ليزيد من واردات السلطنة٣٣"الأخذ على الولايات والنزول عن الاقطاعات

 إلا أنه عني    ،اتهعلى أن الملاحظ أن الأمير منجك رغم تقلبات السياسة والأدوار والوظائف في حي            
 وأوقف الأوقـاف  ،بالأوقاف والمحافظة عليها إيماناً بدورها وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والعلمية    

   .وعمر العمائر وحرص على أن تحظى بيت المقدس بشيء منها فكانت هذه الوقفية واحدة منها
 وبالأوقاف فيها أو علـى      ،هموالوقفية تعبر عن اهتمام المماليك بالقدس الشريف طيلة مدة حكم         

  . مؤسسات علمية أو اجتماعية فيها تأكيداً لأهميتها الدينية والعلمية
  

  الدراسة
مـن أربعـة    ) م١٣٨٢/ هــ    ٧٤٨(يتألف النص المحقق الذي بين أيدينا لوقفية منجك باشـا           

كتبت في حضرة قاضي القدس الشرعي خلال الفقرة الواقعـة بـين الحـادي               ٣٤نصوص لوثائق 
ــ ــنة  والع ــعبان س ــن ش ـــ٧٨١(شرين م ــادي الأول  ) م١٣٧٩/ ه ــن جم ــامس م والخ

  :بصورة متسلسلة تاريخيا وتضمن).م١٣٨٢/هـ٧٨٤(
  

   :الوثيقة الأولى
/ هـ٧٨١(ونصها الأصلي في ثماني صفحات وهي مؤرخة في الحادي والعشرين من شعبان             

ة طنشق بنت عبد االله     ، وهي عبارة عن وكالة تفويض وعقد شراء فوضت بموجبها السيد          )م١٣٧٩
 من يوسف بن الحاج عمر بن طاجان والقاضي عبد االله بن الحسين المقيمـين فـي                 المظفرية كلاً 

القدس والمعروفين بها لشراء ما يريا شراءه لموكلتهما من العقارات، بحسب ما جرت عليه العادة               
تري، وإقامة البينة وطلـب      وتسليمه للمش  ،)تدوينه( والمكاتبة على ذلك   ،في دمشق الشام، ودفع ثمنه    

 ونصت الوثيقة على أن الموكلة السيدة طنشق المظفرية أقامـت           ،الحكم والثبوت في حال المنازعة    
 بمعنى أنهما مجتمعان يمثلان     –الموكلين المذكورين مقام نفسها وجعلتهما مجتمعين عديلي زوجها         

  .إرادتها وينوبان عن زوجها في ما يقومان به من تصرفات
 الوثيقة عقد شراء استناداً للوكالة المنوه عنها اشترى بموجبها الموكلان لموكلتهما في             وتضمنت

                                                 
 . ٢٢١، ص ٣، جالدرر الكامنةالعسقلاني،  .٣٢
 .١٠١، ص ١، جأنباء الغمرالعسقلاني،  .٣٣
ثيقة التالية بحسب ما بينه المؤرخ المعاصر القلقشندي من شروط الوثيقة، عددنا كل نص وثيقة مكتملاً ومستقلاً عن الو .٣٤

 القلقشندي، أبو العباس أحمد :وهو البدء بالبسملة، والانتهاء من النص بالدعاء والتاريخ الهجري، وحاء يختم بها النص، انظر
عة الأميرية وفهارس تفصيلية مع ، نسخة مصورة عن الطبصبح الأعشى في كتابة الإنشا، )م١٤١٨/هـ٨٢١ :ت(بن علي 

. ٣٢٢، ص ٦، ج )ت. د(دراسة وافية، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،  المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة 
  .   صبح الأعشىالقلقشندي،: سيشار إليه لاحقاً
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: ت(، من الأمير الكبير غـرس الـدين بـن خليـل             )م١٣٧٩/هـ٧٨١(الحادي عشر من شعبان     
أصالة عن نفسه ووكالة عن أخيه لأبيه الأمير الكبير ناصر الدين محمد أحـد              ) م١٤٤٣/هـ٨٤٧

ورة الشامية حصتهما المملوكة على الشيوع، وهي ثمانية أسهم من أصل أربعة            رجال الحلقة المنص  
وعشرين سهماً من القرية الخراجية بيت صفافا في ظاهر القدس؛ وحدودها من الجنـوب قريتـي                
طبلية وشرفات، ومن الشرق قرية الطبلية والبقعة ومن الشمال قرية البرج والبقعة، ومن الغـرب               

  .أراضي قرية يالو
 استثنى عقد الشراء من معاملة البيع النافذ في هذه القرية المـساجد والأوقـاف والطـرق                 وقد

والمقابر، وتضمن عقد الشراء القيمة التي دفعها الموكلان ثمناً لذلك، وهو سبعة وخمـسون ألفـاً                
  . وأن البائع قبض الثمن ٣٥ومائة درهم 

  
 وهي عبارة عـن وثيقـة شـراء          يقع نصها الأصلي في اثني عشرة صفحة،       :الوثيقة الثانية 

 ـ٧٨١(مؤرخة في يوم الجمعة الثامن من ذي الحجة سنة           اشـترى بموجبهـا أبـو      ) م١٣٧٩/هـ
 شهاب الدين المنجكي، والقاضي نجم الدين أبو         ٣٦المحاسن يوسف بن الحاج عمر طاجان استادار      

 بنت بهاء الـدين     محمد عبد االله بن الحسين الموكلين عن السيدة طنشق المظفرية من السيدة ستيتة            
أحمد بن جمال الدين عمر، ومن الأمير الكبير سيف الدين ثلثان بن عبد االله البدري، أحد رجـال                  
الحلقة المنصورة الشامية، وأحد وصيي المجلس العالي بدر الدين صدقة بن شهاب الدين أحمد بن               

 عن قاضـي دمـشق      جمال الدين عمر البغدادي بموجب الوصية الشرعية المسندة إليه والصادرة         
اشـتروا حـصتهما    ) م١٣٧٢/ هـ٧٧٤( جمادى الآخر سنة     ٢٣المقدسي الحنبلي والمؤرخة في     

  .لصالح السيدة طنشق
وأوردت بعضاً مما تضمنته وأبرزته أنه بعد ثبوت قبول الوصية من الموصي بمجلس الحكـم               

ى أذن قاضي القـضاة   وبناء إل، بدمشق من قبل القاضي السبكي الشافعي )مجلس القضاء الشرعي  (
الشافعي أبي محمد عبد االله بن سديد الدين أبي محمد عبد البر الأنـصاري الخزرجـي الـسبكي                  

الحاكم بدمشق المحروسة وأعمالها وجندها     : "وصفته الوثيقة بأنه  ) م١٣٨٣/ هـ٧٨٥ت  (الشافعي  
دمشق علـى    وسلطات القاضي الشافعي في      ،، مما يشير إلى شهرة القاضي الشخصية      "وضواحيها

صدر مصر والـشام، مفتـي الفـرق،        : " واسترسلت في ألقابه بأنه    ،بلاد الشام ومنها بيت المقدس    
وبموجبه ": ناصر الحق، سيد العلماء والحكماء، خطيب خطباء المسلمين، بركة الملوك والسلاطين          

 جميـع   أبي بكر وعمر ابني شهاب الدين أحمد البغدادي،       " فقد باع الموصي عن المحجور عليهما       

                                                 
  فهمي محمد، سامح عبد الرحمن،: انظر؛ من الدينار الذهبي في عصر دولة المماليك البحرية١/٢٠الدرهم كان يساوي  .٣٥

الفيصلية، . )م١٣٩٠/ هـ ٧٩٢  -م ١٢٥٠/ هـ ٦٤٨( عصر المماليك البحرية ،النقدية في الوثائق المملوكيــة القيم
 . ٢٤٨ ص -٢٤٧م، ص ١٩٨٤/  هـ ١٤٠٤مكة المكرمــة، الطبعـة الأولـــى، 

 :مصروفاته، وتنفذ فيه أوامره، والكلمة فارسية مركبة، انظرالاستادار هو الذي يتولى شؤون سكن السلطان أو الأمير و .٣٦
 .  ٤٥٧، ص ٥، و ج٢٠، ص ٤، جصبح الأعشىالقلقشندي، 
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الحصة المملوكة على الشيوع، استخدمت الوثيقة الحصة الشائعة، وهي خمسة أسهم ونصف مـن              
وقد تم البيع بعـد أن تأكـد        . أصل أربعة وعشرين سهماً بمبلغ تسعة وثلاثين ألفًا وخمسماية درهم         

 من  القاضي من أن ذلك في مصلحة الصغيرين المحجور عليهما، وأن الثمن المتأتي من البيع أكثر              
بدمشق، ذوي العلم والخبرة التامـة فـي        " معدلين،  " ثمن المثل وبعد شهادة عدول سمتهم الوثيقة        

ويمكن شراء عقار بديل بثمنه أجود منه وأدر        . العقار على أن المتحصل من ريع هذه الأملاك قليل        
  .ريعاً وأسهل تناولاً؛ أي قريب

ة مثل الزيتون والتين والرمان والإجـاص،       والعقار يتضمن أراضي زراعيةً فيها أشجار مثمر      
       ريمعطلة سهلة ووعرة قريبة وبعيدة، مروج وص وأراضي،"      محاطة بجدران وبيـادر، وأراضـي

جبلية وأخرى واقعة في الوديان، وصهاريج لجمع ماء المطر في الشتاء، وبد لعصر الزيتون مـع                
ن حدود هذه الأراضي ضـمن قـرى        ثم عي . آلته وصهريج لخزن الزيت، ومنافع ومرافق أخرى      

ومزارع وحواكير محددة، وسلاسل على شكل جدران حجرية قديمة وصفتها الوثيقة بأنها روميـة              
  . وحددت حدودها من الجهات الأربع،)قديمة تعود للعصر الروماني(

واستثنى من حقوق المشتري الواجبة ضمن هذه المساحة المحددة المساجد الموقوفة والطـرق             
ة والمقابر، فهي خارجة عن عقد البيت، كما باعت السيدة ستيتة التي يبدو أنها أخت الموصي                العام

المتوفي، وأنها وارثة للأرض، لموكلي السيدة طنشق المظفرية حصتها من هذه الأراضي البالغـة              
نصف سهم من أصل أربعة وعشرين سهماً بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسماية درهم، وعليه فإن الحصة               

راة كانت ستة أسهم من أصل أربعة وعشرين، أي ربع القرية الخراجيـة المعروفـة ببيـت                 المشت
. صفافا وقبضت البائعة الثمن، كما قبض البائع الموكل عن المحجورين الثمن عن ابني الموصـي              

وبرئت ذمة المشترين والموكلة براءة قبض واستيفاء، وسلَّمت البائعة والبائع الموكل المبيع إلـى              
 المشترية تسلماً صحيحاً شرعياً تسليم مثله، وصار ذلك لها وملكها وحوزها بهـذا الـشراء                وكيلي

الشرعي والثمن المسلم المقبوض، ووقفوا على حدوده وحقوقه وعاينوا ذلك وشـاهدوه، وخبـروه              
 وتفرقوا عن الرضا بذلك والإنفاذ لـه والإمـضاء          ، وتعاقدوا عليه المعاقدة الشرعية    ،الخبرة التامة 

  ".كمه والإجازة لجميعهلح
  

 عبارة عن كتاب تمليك السيدة طنشق بنت عبد االله المظفرية مؤرخ في الخامس              :الوثيقة الثالثة 
  . الوارد ذكرها في كتابي التبايع السابقين) م١٣٨٢/هـ٧٨٤(من جمادى الأول سنة 

طـاً مـن     من أصل أربعة وعشرين قيرا     ٣٧)بمعنى جزءاً (وإجمالي أملاكها أربعة عشر قيراطاً      
جميع القرية الخراجية المسماة بيت صفافا، ملَّكتْ هذه الأملاك إلى المقر السيفي بهاء الـدين بـن                 

                                                 
 وحدة وزن تساوي أربع حبات، وواضح أن المقصود هنا ليس الوزن وإنما الأجزاء بمعنى قيمة السهم الواحد، :القيراط .٣٧

 ذات الأصول العربية :المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانيةالمعجم الجامع في  حلاق، حسان، وعباس صباغ، :انظر
، وسيشار إليه ١٨٢ ص :انظر. م١٩٩٩، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، أيلول والفارسية والتركية

 .  المعجم الجامع حلاق، :لاحقاً
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عبد االله استادار  العالية السيفية الأمير منجك خلال زيارته للقدس التي دخلها فـي شـهر صـفر                   
  ).م١٣٥٩/هـ٧٦٩(

ارة؛ واستكملت إجراءات التبايع    ويبدو أن الاتفاق على شراء أملاكها كان قد تم خلال هذه الزي           
 ولم يـذكر    ،"أعز االله أنصاره الخاصة   " ، وذكر في الكتاب عن منجك       )م١٣٨٢/هـ٧٨٤(في سنة   

كتاب التمليك تفاصيل الأراضي وحدودها ومنافعها واكتفى بالإشارة إلى أن الحدود ذكـرت فـي               
متملّك قبله لنفسه قبولاً صـحيحاً       وإن ال  ، ولم يجد كاتب الوقف مبرراً لإعادة ذكرها       ،الوثيقة الأولى 

  .شرعياً وتسلّمه تسليماً شرعياً، وأصبحت العين المملكة ملكاً للمقر السيفي
  

 أصلها في سبع صفحات، ومؤرخة في الخامس من جمـادى الأولـى سـنة    :الوثيقة الرابعـة  
جك، والوصي   وهي كتاب وقف بهاء الدين بن عبد االله السيفي استادار الأمير من            ،م١٣٨٢/هـ٧٨٤

وقف وحبس وحرم وسـبل وأبـد وقفـاً         ((على وقفه، ويبدو أنه شقيق السيدة طنشق وتضمن بأنه          
ولـم تـذكر    )). ما انتقل إليه بالتكليف الصحيح الـشرعي      ... صحيحاً شرعياً، وحبساً دائماً سرمداً    

ر الوثيقة حدود   الوثيقة نص كتاب الوصاية أو ترفقه، ويبدو أن القاضي اطلع عليه فقط، كما لم تذك              
الأراضي المملوكة، ولا وصفها واكتفت بالإشارة إلى أنها القرية الخراجية المعروفة ببيت صـفافا           

وهي المذكورة في فصل التمليك المسطر أعلاه بجميـع حـدود ذلـك             ((من قرى القدس الشريف     
  )).وحقوقه وطرقه ومنافعه ومرافقه، وما يعرف به وينسب إليه

الواقف أوقف هذه الأراضي ومنافعها ومرافقها وقفاً ذرياً على السيدة تنسوا           وأضافت الوثيقة أن    
 ثم من بعدها على عتقائه وعتقائها وعددهم        ، مدة حياتها  ،)المقصود طنشق (بنت عبد االله المظفرية     

وسمى أسماءهم ووظائفهم ومـنهم مـن المجـالس الـشامية،           ) شخصاً(آنذاك اثنان وثلاثون نفراً     
مـنهن العربيـة والحبـشية      واشية الخدام، وخدام الباب والإسطبل، وعشرون امرأة        والمقدمين الط 

القائمين علـى   (على أن يصرف من ريعه على ما يحتاج إليه من عمارته وتقوية فلاحيه              واليمانية  
، وما تدعو إليه الضرورة من شراء البذار والأبقار والفدن، أو عمارة ما يرى من دمنـة                 )فلاحته

ية وعمارة الآبار، وما زاد عن ذلك يصرف عشره في ما يراه الناظر فـي معلـوم                 القر) مزبلة(
  ".النظر

ويصرف تسعة أعشاره على الموقوف عليهم بالتساوي، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ومن             
مات منهم وله ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه إلى ولده أو ولد ولده، ومن مات عن غير ولد ولا نسل                     

  .رجع بنصيبه إلى من هو في درجته وذوي رابعته من أهل الوقفولا عقب 
الـسيدة  : ومن مات والده قبله؛ كان له ما يستحق والده، وفي حال انقراض الموقـوف علـيهم               

طنشق وأصحاب الوظائف والخدم، يصبح الوقف وقفاً على أولاد الواقف بالتساوي حسب الشروط             
 على الفقراء والمساكين المقيمين بالقـدس الـشريف،         السابقة، وإذا انقرضوا أصبح الوقف خيرياً     

  .والواصلين إليه
وعلى الناظر أن يستغل الوقف بأنواع الاستغلال؛ بما يرى فيه المصلحة علـى أن لا يـؤجره                 
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 في محاولة ليفيد المستأجر من إصلاح الأرض في السنة الأولـى خـلال العـام                ؛أكثر من عامين  
 وبأجرة المثل فمـا فوقهـا، وأن لا         ،الوقف إذا طالت مدة الإيجار     ولكي لا يساء استغلال      ،اللاحق

يستأنف عقداً قبل نهاية العقد السابق،وأن لا يؤجره لشخص مخادعٍ أو غير معـروف أو شـريك                 
باطن، أو لصاحب سلطة، واشترط إذا آل الوقف إلى الفقراء والمساكين أن يشتري الناظر بربـع                

ه للفقراء والمساكين حسبما يراه، ولكن اشترط أن لا تزيـد           ويصرف) بر(عائدات الوقف خبز قمح     
، وأن لا يصرف من الوقف راتباً لفقير أو         ٣٨حصة كل واحد عن نصف رطل ولا تقل عن أوقيتين         

  ".فلا شيء له" مسكين، وعليه أن يصرف فقط لمن يحضر منهم القسمة، ومن غاب 
ته، ثم للموقوف عليهم، ثم للأرشـد       واشترط لنظر الوقف أن يكون الناظر هو الواقف طيلة حيا         

فالأرشد من ذرية الواقف، ثم للسادة المشايخ إبراهيم والبرهان أبنـاء الـشيخ المرحـوم التقـي                 
ثم من بعدهم للأرشد فالأرشد من ذريتهما، ثم لحاكم المـسلمين           ) م١٣٧٦/هـ٧٧٨: ت(القلقشندي  

وقف للموقوف عليها؛ فقبلـت الوقـف        وقد سلّم الواقف ال    ،الشافعي بالقدس الشريف  ) هكذا وردت (
 لا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يملَّـك          ؛وصار وقفاً من أوقاف المسلمين    " لنفسها قبولاً شرعياً؛    

يستعدي إلى االله تعالى على من يقصد وقفه هذا بفساد أو           " والواقف  " بوجه ولا سبب ولا يناقل به       
  .من مخالفة أمر االله وتتوعد بالعذاب يوم القيامةثم استشهد بآيات من القرآن الكريم تحذر " بر 

يتعاهد بثبـوت هـذا   "واشترط الواقف أخيراً أن على ناظر الوقف أن يحافظ على كتاب الوقف         
ثم يحترز بأنه إذا تعذر صرف عائدات الوقـف علـى الفقـراء             " المكتوب بحيث لا ينقطع ثبوته    

فيحمل الريع المتحصل من الوقـف       " ،لسابقوالمساكين في القدس الشريف كما يفهم من السياق ا        
ويخـتم  ". ويصرفه الناظر أو من يقوم مقامه على الفقراء المجاورين بهمـا            .. .إلى مكة والمدينة  

 ووقَّع الأشهاد الواقـف     ،محرماً بحرمات االله، مدفوعاً عنه بقدرة االله      " بالقول إن هذا الوقف أصبح      
  .والموقوف عليها

تم القاضي غير المقروء وجاء أسفل كلمةً القاضي؛ وبالتدقيق في قـضاة            وذيل كتاب الوقف بخا   
القدس خلال هذه الفترة تبين أن أقربهم صلة بهذه الوثائق هو القاضي شمس الدين محمد بن جلال                 
الدين ابن القاضي نجم الدين أحمـد الأنـصاري الـشافعي تـوفي فـي سـادس شـوال سـنة                     

وذلك بالنظر إلى قربه لهذه الفترة، وبالنظر إلـى أن          قاضي القدس الشريف،    ) م١٣٨٢/هـ٧٨٤(
النص المكتوب الذي وصلنا كان متعاطفاً مع المذهب الشافعي من جهة، وأن القاضي الذي أمـلاه                

مثلاً ثلاث مرات في نفس     ) طنشق(كان يبدو طاعناً في السن بحيث إنه أخطأ في نقل الاسم الواحد             
 في ما يبدو، كما أنه اختصر في مـواطن كثيـرة            ،في كل مرة  الوقفية معتمداً على قدرته السمعية      

  .التكرار رغم وجود الحاجة إلى تثبيت حدود الملكية وحقوقها

                                                 
، المعجم الجامع الحلاق، : غرام في بلاد الشام، انظري وحدة وزن تساوي أربعين درهماً، وتساوي حالياً مائت:الأوقية .٣٨

  .  ٢٩ص 
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  النتائج التي توصلت إليها الدراسة
لعلّ أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة تؤكد من ناحية تأريخية أن حجج الوقف، وكتـب                

ادر دراسة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والإداري       الأوقاف تعد مصدراً مهما من مص     
 وأن كتاب وقفية منجك باشا الذي وصل إلينا         ،والثقافي خلال أواخر عصر دولة المماليك البحرية      
  :يمكن الإفادة منه في التوصل إلى جملة من النتائج

إلى مشاركتها في    رغم أن بعض الدراسات أشارت       : وضع المرأة في العصر المملوكي     :أولها
الحياة السياسية والدور البارز الذي اضطلعت به في إدارة الدولة، وتدبير شؤون الحكم ومشاركتها              

؛ فإن هذه الدراسات لم تتطرق إلى حقوق مارستها المرأة فعلاً خلال            ٣٩في الحياة العلمية والثقافية     
ر دولة المماليك البحريـة تملّكـت       هذه الفترة، ومنها ما أكدته هذه الوقفية من أن المرأة في عص           

الأراضي، والعقارات واستثمرت فيها وباعتها واشترتها وورثتها وتقاسمت هـذا الإرث، ووقفـت       
أملاكها، وقبلت بأن يوقف عليها عقارات وأطيان، وكانت تباشر ذلك بنفسها، وتستطيع أن توكـل               

 ـ           اية أو ولايـة الأب والأخ      فيه آخرين من الرجال؛ حيث تجاوزت المرأة المملوكية مـسألة وص
؛ مجال الاقتصادي، إلى توكيل آخرين    والزوج على أملاكها، وخاصة توكيلها لمن ينوب عنها في ال         

وفي حالة السيدة طنشق وكّلت عنها رجلين لم يكن أي منهمـا أب أو أخ أو زوج ينوبـان عنهـا                     
إلى أن التوكيل تـم فـي       مجتمعين ويقومان مقام نفسها، ويعادلان مجتمعين زوجها؛ وهو ما يشير           

  .حياة الزوج
.. .من العقار والقـرى والبـساتين     "وكان التوكيل توكيلاً عاماً في شراء ما يجدان فيه مصلحة           

والمكاتبة وإقامة البينة وطلـب الحكـم       .. .ودفع الثمن من مال الوكالة    .. .الكامل من ذلك والمشاع   
  ".سها وجعلتهما عديلي زوجهاوكالة صحيحة شرعية إقامتها فيها مقام نف... والثبوت
 أشارت الدراسة إلى اختصاصات القـضاة الـشرعيين وأن قـضاة            : القضاة ووظائفهم  :ثانيها

 ، في مختلـف المنـاطق     ،الشرع الشريف في بلاد الشام خلال عصر دولة المماليك البحرية كانوا          
 ثم يأخذ   ،لأوقافيؤيدون أوينشئون في مجالس حكمهم الشرعية كتب الوصايا، وتوزيع التركات وا          

صاحب العلاقة وثيقته ويؤيدها أو يسجلها لدى قاضي القضاة في دمشق وهو شافعي المذهب خلال              
 ثم يعيدها إلى قاضي المنطقة الذي يطلع عليها، ويقبلها ويبني أحكامه بموجبهـا؛              ،مدة هذه الوقفية  

لى ما ورد فيها بخط يده ويصدر       ولا يرفقها نصا، ولكنه أحياناً ينقل نصها أو جزءاً منه أو يشير إ            
  .تأسيساً عليها حكماً أو قراراً

 كان يعقد مجلس قضائه يوم الجمعـة؛        ، خلال هذه الفترة   ،وتبين أن القاضي الشافعي في القدس     
  .وهو يوم عبادة وعطلة أسبوعية عند المسلمين

يوثقه ويمليه على     تبين أن بيع العقارات وشراءها كان يتم لدى القاضي الشرعي الذي              :ثالثها
                                                 

-٦٤٨(حيوات المرأة في العصر المملوكي في مصر والشام الرواشدة، آمنة محمود سليمان، : انظر مثلاً .٣٩
محمد عيسى :  ماجستير، غير منشورة، إشراف، دراسة سياسية اجتماعية فكرية، رسالة)م١٥١٧-١٢٥٠/هـ٩٢٣

  .٤٤، ٤٠، ٣٣، ١ :م، وانظر على نحوٍ خاص الصفحات١٩٩٧/هـ١٤١٧ اليرموك، صالحية، جامعة
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من يدونه ويدون بدله، ويحدد موقع هذه العقارات وأوصافها وحدودها، وكان يستثني من عمليات              
 ومنها المساجد وأوقافها، والطرق المـسلوكة       ،البيع والشراء المرافق العامة التي يستخدمها الناس      

 فيـه، وأشـارت إلـى أن ذلـك          والمقابر، التي عدتها الوقفية خارجة عن عقد البيع، وغير داخلة         
، وأشارت الوقفية   "وقدر ذلك معروف عند المتبايعين المعرفة الشرعية الصحيحة        " ،متعارف عليه 

 الوقف الذري لذرية الواقف ثم      :أيضاً إلى أن الوقف في العصر المملوكي صرف في مجالات منها          
 على أولادهـم باعتبـاره       ثم ،على تابعيه من خدم وعتقاء وأصحاب وظائف كانوا لديه في حياته          

 وقفـاً خيريـاً علـى       ، ثم يتحول الوقف بعد انقراض ذرية الواقف وذرية أتباعه         ،وقفاً ذريا عليهم  
 يتحول إلى الصرف علـى الفقـراء        ،الفقراء والمساكين في القدس، وفي حال زيادته عن حاجتهم        

 المستقبلية وتطلّعـه قـدماً      والمساكين والمجاورين بمكة والمدينة، وهو ما يشير إلى نظرة الواقف         
للمحافظة على استمرارية الوقف؛ بما فيها محافظة الناظر على كتاب الوقف وتأكيـد مـسؤوليته               

 ويبدو أن لذلك علاقة بما شاع في العصر المملوكي من مصادرة للأوقـاف أو               ،المباشرة عن ذلك  
اد الأمـراء أو ضـرورات       نظراً للظروف الاقتصادية وفـس     ،بيعها أو حلّها وخاصة الحديثة منها     

  .٤٠تجهيز الجيوش
 من النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هذه الوقفية عنونت من قبل المجلس الشرعي               :رابعها

 في حين أن الوقفية نفسها تـضمنت فـي   ٤١ "كتاب وقف المدرسة المنجكية  " الإسلامي الأعلى بـ    
تعرض هـذه الوقفيـة نهائيـاً للمدرسـة         ولم ت " وقفية منجك باشا    " أنها  : خاتمتها إشارة صريحة  

وقفيـة  "المنجكية، كما أن بعض الباحثين المحدثين استمروا انسجاماً مع هـذا الخطـأ بتـسميتها                
   .حسبما ورد في الوقفية نفسها" وقفية منجك باشا " ولذلك فقد عنونتها بـ ٤٢ "المدرسة المنجكية

                                                 
اجتمع الأمراء ) م١٣٧٩/هـ٧٨١( في حوادث سنة ١٣٦، ص ١١ م  النجوم الزاهرة،ابن تعزي بردي،: انظر مثلاً .٤٠

ملك الناصر محمد بن العساكر قلت في الإسلام وتريد أن تحل الأوقاف المحدثة بعد ال: [والقضاة عند الأنابل برقوق وقالوا
  ".فلم يسمعوا له، وحلوا أوقاف الناس وجعلوها اقطاعات"فمنعهم الشيخ سراج الدين البلقيني، ...]" قلاوون

، المحفوظ في مركز الوثائق والمخطوطات في ٣٧-١، ص عربي/ من سجلات أوقاف القدس ) ٧٠( سجل رقم :انظر .٤١
  .الجامعة الأردنية

، الجزء الثاني، ناحية القدس في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلاديحمد سليم، اليعقوب، محمد أ: انظر مثلاً .٤٢
، وليس لدينا ما يشير في الوقفية نفسها إلى ما أشار إليه اليعقوب من )٢٢٣( الهامش ٣٨٦منشورات جامعة آل البيت، وص 

دار الأمير منجك هو الذي اشترى وأوقف هذه ما ذكرت الوقفية بالنص أن استا في؛أن أحفاد منجك قاموا بالشراء والوقف
ويشار إلى أن عبد االله دمدوم رئيس شعبة الأرشفة والمصغرات الفلمية في مكتبة . الوقفية التي لم يرد ذكر للمدرسة فيها

م خ و، وحفظه بمكتبة ) ١٦(الجامعة الأردنية صور نص الوقفية من مكتبة السيد محمد غوشه بالقدس الشريف تحت رقم 
 وهذا العنوان )الست طنشق المظفرية، مماليك، تاريخ: وقفية منجك : مخط، وقف، وعنونها بـ٢١٦,٣(الجامعة تحت رقم 

  .أقرب للدقة
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  الوثيقة الأولى
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
 عـضد الملـوك والـسلاطين،       ٤٤ العزيز الكبير جمال الدين    ٤٣ المجلس العالي  ١*ترىهذا ما اش  

 بن الحاج عمر بن طاجان ـ ابن العالم ـ بهاء   ٢*نصرة الغزاة، والمجاهدين؛ أبو المحاسن يوسف
الدين بن عبد االله المنجكي الملكي المنصوري، والفقير إلى االله تعالى القاضي نجم الـدين صـفوة                 

طين، أبو محمد عبد االله بن الحسين بن أبي ـ مظفر الدين بن سعيد المـشار إليـه،    الملوك والسلا
 ابنـة   ٤٥أدام االله رفعتهما، وهما مشتريان لما يذكر فيه لموكلتهما الحرمة المصونة المحجبة تنصق            

 بمقتضى الوكالة الشرعية المسندة إليهما من الست تنصق المشار إليها فيه التي             ٤٦عبد االله المظفرية  
  : ن مضمونهام

  صان االله حجابها   -وكَّلت الحرمة المصونة تنصق ابنة عبد االله المظفرية المجاورة بالقدس الشريف          

 الأميري الجمالي يوسف بن الحاج عمر بن طاجان، والجنـاب العـالي   ٤٧ كل واحد من ـ العالي -

                                                 
  . في الأصل استرى١*

المجلس العالي تصنيف للشخص الجالس تعظيماً له، وهو أحد ألقاب الأصول  في عصر المماليك وكان أعلاها المجلس  .٤٣
الألقاب الإسلامية في التاريخ  الباشا، حسن، :، انظر))العزيز(( مع الدعاء، وورد أعلاه الدعاء -ياء  بتشديد ال-العالي 
م، ص ١٩٧٨، دار النهضة العربية، مكتب التكنولوجيا الحديثة لتصوير وطباعة الأوفست بالماستر، الإسكندرية، والآثار

  .الألقاب الإسلامية الباشا، :سيشار إليه لاحقاً. ٤٥٩-٤٥٥
من الألقاب المضافة إلى الدين، وفي عصر المماليك عرف هذا اللقب بين العسكريين من الترك والمدنيين من القضاة  .٤٤

كان يختص بالاسم يوسف، ويلاحظ هنا الصلة بين اللقب والاسم التي تشير إلى النبي يوسف والجمال الذي اشتهر . والعلماء
  .٢٤٠ صالألقاب الإسلامية، الباشا، :به، انظر

 . وردت في الأصل ابن والصواب ما أثبت في المتن٢* .٤٥
 على أنها تنسوا، في ما وردت عند المؤرخ المعاصر العليمي ٢٣وردت في النص تنصق ووردت في نفس المخطوطة ص 

، في ما نقل العسلي عن شاهد قبرها على أن اسمها )م١٣٩١/هـ٧٩٤(الست طنشق، وذكر العليمي أنها كانت حية سنة 
وهي إحدى النساء الثريات اللاتي عمرن : ، وأضاف)م١٣٩٧/هـ٨٠٠(مظفرية بنت عبد االله، وإن وفاتها كانت سنة طنشق ال

عمائر فخمة في القدس منها دار الست المعروفة اليوم بدار الأيتام الإٍسلامية الكائنة في عقبة التكية، ومحلة الست، وهو الاسم 
الأنس ) م١٥٢٠-١٤٥٥/  هـ٩٢٧– ٨٦٠(العليمي، مجير الدين الحنبلي : انظر. ومالقديم للحارة المحيطة بعقبة التكية الي

محمود عطا االله، مؤسسة :  إعداد وتحقيق ومراجعة محمود عودة الكعابنة، إشراف–، مجلدين الجليل بتاريخ القدس والخليل
، سيشار إليه لاحقاً ١٠٧، ص ٢م، انظر م ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠الكتب الثقافية، مكتبة دنديس في الخليل، الطبعة الأولى، 

وثائق مقدسية تاريخية مع مقدمة حول بعض المصادر الأولية  العسلي، كامل جميل، :وانظر كذلك.  الأنس الجليلالعليمي،
  . وثائق تاريخية مقدسيةالعسلي، : وسيشار إليه لاحقاً.١٢، هامش ١٤٣، ص ١، م١٩٨٣ عمان، لتاريخ القدس،

واستعمل مضافاً إلى ياء ...  استعماله في عصر المماليك، وصار من الألقاب السلطانيةأو المظفري لقب شاعالمظفر  .٤٦
لأكابر الرجال العسكريين، وقد أطلق لقب المظفري على الأمير بدر الدين بيسري  الظاهري السعيدي " المظفري" النسب 

ظة في المتحف البريطاني،  على مبخرة من النحاس من مصر ومحفو)م١٢٧٦/هـ٦٧٥(الشمسي في نقش حوالي سنة 
  .٤٧٤-٧٣ص  ،الألقاب الإسلاميةحسن الباشا، : انظر
الألقاب  الباشا، : من الألقاب الفروع في عصر المماليك، وكان من الألقاب  التي تجري مجرى التشريف، انظر:العالي .٤٧

  .٣٩٢-٣٩٠، ص الإسلامية
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وفان، في مـشترى  القضائي النجمي عبد االله بن الحسين الحاضرين يومئذ بالقدس الشريف، وهما معر           
أي حسبما  (ما يريا لها في شرائه من المصلحة من العقار والقرى والبساتين بمعاملة الشام المحروس               

 الكامل من ذلك والمشاع؛ بما يرياه من الثمن ممن يرياه في المعاقـدة              :)جرت عليه العادة في دمشق    
 ٤* وتسليمه للمشتري بـه    ٣* على ذلك  على ذلك ودفع الثمن عن مال الوكالة المشار إليها، وفي المكاتبة          

وإقامة البينة وطلب الحكم، والثبوت على الرسم المعتاد، وبطريقه الشرعي؛ وكالة صحيحة شـرعية              
، يمكـن أن    )مكافئين مجتمعين لتصرف زوجهـا    (إقامتهما فيها مقام نفسها، وجعلتهما عديلي زوجها        
 مجتمعين في ذلك كله؛ لا ينفرد ٥*ءا ويعيداه؛ إذا كانايتولياه بأنفسهما من تيامن الوكلاء، ويعزلاه إذا شا

 مما تضمنه كتاب الوكالة المشار      ٦*)ذلك(أحدهما بشيء، قبلا الوكالة لأنفسهما قبولاً شرعياً؛ إلى غير          
 غرس الـدين    ٤٨إليه المؤرخ ذلك بالقرب من شهر ربيع الأول سنة ثمانين وسبعمائة من الأمير الكبير             

ى االله تعالى القاضي شهاب الدين أبي العباس أحمد ابن الفقيـر إلـى االله تعـالى                  ابن الفقير إل   ٤٩خليل
 المنصورة الشامية؛ ويعرف بابن جـوس       ٥٠القاضي شمس الدين أبي عبد االله محمد، أحد رجال الحلقة         

 لما يذكر فيه على نفسه وعلى موكله أخيه لأبويه الأمير الكبيـر             ٧*العزي، أعزه االله تعالى؛ وهو بائع     
ر الدين محمد، أحد رجال الحلقة المنصورة الشامية، ويعرف بمحمد الكبير؛وشهوده له عـارفون              ناص

بإذنه له في بيع ما يخصه من المبيع الآتي ذكره فيه، بالثمن الآتي تعيينه فيه، على الوجه الذي يشرح                   
 الـشرعي،    على ذلك، والإشهاد على الوضـع      ٥١فيه، وفي قبض الثمن له وتسليمه إليه، وفي المكاتبة        

                                                                                                                                                  
  .وردت في الأصل تلك ٣*
  . وردت هكذا في الأصل٤*
  .يكونان : في الأصل٥*
  . هكذا وردت وربما كانت زائدة٦*

 : انظر،لقب يؤتى به تلو اللقب الدال على الوظيفة، وتضاف له الباء إذا كان رسمه منتهيا بالياء: الكبير أو الكبيري .٤٨
  .١١٧، ص ٦، جصبح الأعشىالقلقشندي، 

٤٩.  وكان من )م١٤٤٣/هـ٨٤٧:ت(غرس الدين خليل بن أحمد بن غرس الدين السخاوي ثم القاهري مات بعد أن أسن ،
خواص السلطان سيف الدين جقمق وولي نظر القدس والخليل في ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين، وكان قد أقام مع والدته في 

الضوء اللامع لأهل القرن ) م١٤٩٦/هـ٩٠٢: ت(السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن : القدس في صباه، انظر
:  وسيشار إليه لاحقا١٩٣ً-١٩٢، ص ٢م) ت.د(ات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،  خمس مجلدات، منشورالتاسع،

  .٤٥٣، ص ٧ ج السلوك، المقريزي،:، وانظرالضوءالسخاوي، 
 :الحلقة الدروع وحلقة القوم، وهي مصطلح لطبقة من الجند عرفت في عصر الأيوبين والمماليك في مصر، انظر .٥٠

، ملتزم الطبع والنشر، دار النهضة العربية، القاهرة ١، جلوظائف على الآثار العربيةالفنون الإسلامية واالباشا، حسن، 
  .٤٢٩-٤٢٨م، ص ١٩٦٥

   .بايعفي الأصل  ٧*
  .الفنون الإسلاميةالباشا، : ويلاحظ هنا أن هذا التشكيل من الجند يتبع الشام وليس مصر، سيشار إليه لاحقاً

 وبينها المؤرخ المعاصر القلقشندي بأنها :النظراء، والطبقة الثانية من الرؤساءالمقصود ما يكتب بين الأكفاء و: المكاتبة .٥١
.... وسبيل مكاتبتهم أن يؤتى فيها باللفظ المساوي للمعنى من غير إيجاز ولا إطناب، لأنها رتبة متوسطة بين الرتبتين"

  .٣٢٢، ص ٦، ج صبح الأعشىالقلقشندي،: ، انظر"والوقوف مع حقائق المكاتبات 
  . هكذا وردت٨*



  م٢٠٠٩، ١العدد ، ٣المجلّد                                                                                                             

-٨٥ -  

 ٨*والرسم المعتاد، وتوكيله إياه في ذلك التوكيل الشرعي الذي قبله منه وتقلّده عنه بشهادة من تغير ذلك
  . في رسم شهادته، قبل صدور هذا إليه

 المـسمى فيـه؛     ٩*اشترى المشتريان المشار إليهما أعلاه، لموكلتهما المشار إليها أعلاه، من البائع          
 ١٠*على نفسه، وعلى موكله أخيه؛ بينهما بالسوية نصفين ما ذكـر البـائع            وباعهما بمقتضى ما عرفه     

 له ولموكله ١١*إن ذلك له ولموكله وملكهما وحوزهما وتحت تصرفهما، وفي يديهما البائع: المسمى فيه
حالة هذا البيع وذلك جميع الحصة الشائعة ومبلغها ثمانية أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماً وهي                 

 وتعـرف ببيـت   ٥٢اً؛ ذلك من جميع القرية الخراجية التي من جملة قرى القدس الـشريف الثلث شائع 
غير صـالحة   (ل   ومعط )صالحة للزراعة ( وتشتمل هذه القرية المذكورة على أراضي معمل         ٥٣صفافا

 ومروج وصِير وبيادر عامرة برسـم       ١٢*وسهل ووعر وأقاصي وأداني ومصايف ومشاتِ     ) للزراعة
  برسم جمع ماء الأشتية، وزيتـون وأشـجار         ١٣* برسم عصر الزيتون، وآبار ماء     سكنى فلاحيها، وبد 

، ٥٥ وسفران ٥٤حد هذه القرية المذكورة بكمالها من القبلة أراضي قريتي الطبلية         . فواكه مختلفة الأنواع  

                                                                                                                                                  
   .  في الأصل البايع٩*
  . في الأصل البايع١٠*
   . في الأصل البايع١١*

لاحظ  المؤرخ والجغرافي المعاصر الظاهري أن حدود القدس وضواحيها من عين سلوان والطور ورابعة العدوية،  .٥٢
 السيدة راحيل أم الشهداء، يوسف وقبر السيدة مريم، وقبور الشهداء، وخان الظاهر، والزاوية القلندية وآخر كرومها قبر

 الظاهري ابن :انظر" الصديق عليه السلام، ويمين الطريق بيت لحم بلدة بها كنيسة كبيرة بها مولد عيسى عليه السلام 
، المطبعة زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، )م١٤٦٨/ هـ٨٧٣ –م ١٤١٠/هـ٨١٣(شاهين، غرس الدين خليل 

  .الظاهري زبدة كشف الممالك: ، وسيشار إليه لاحقا٢٤ً-٢٣م، ص ١٨٩٤الجمهورية، باريس، 
 قرية تقع في ظاهر القدس الجنوبي بانحراف قليل إلى الغرب، غرب صور باهر، ولعلّ صفافا تحريف :بيت صفافا .٥٣

 ٤٥و  ٣١ درجة شرقاً، ودائرتي عرض ١٢ و ٣٥للكلمة السريانية صفيفا بمعنى العطشان، وتقع القرية على خط طول 
، وجزء من القرية موقوف على )م١٣٧٤/هـ٧٧٦: ت(درجة شمالاً، وهي جزء من وقف الأمير منجك اليوسفي الناصري 

م ١٥٦٢/هـ٩٧٠ تاريخه ٣٤٢ حسب الدفتر سجل أراضي لواء القدس،صالحية، محمد عيسى، : زاوية الأدهمية، انظر
. ١٢٢، ١١٦-١١٥، ١٠٨، ١٠٤، ٨٧، الصفحات  م٢٠٠٢المحفوظ  في أرشيف ورئاسة الوزراء باسطنبول، عمان، 

  .صالحية، سجل أراضي القدس: وسيشار إليه لاحقاً
مذيل بملحق معجم قبائل وحمايل وعائلات فلسطينية، الدار الأهلية : معجم بلدان فلسطين شراب، محمد محمد حسن، :وانظر

دليل مواقع عبيد؛ يوسف، : راب، معجم وانظرش: ، وسيشار إليه لاحقا١٩٢ًم، ص ١٩٩٦/هـ١٤١٦للنشر، الطبعة الثانية، 
محمد عدنان البخيت، منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام، عمان، . د.، تقديم أالمدن والقرى والقبائل البدوية في فلسطين

  .دليل مواقععبيد، :  وسيشار إليه لاحقا١٣ًص / م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥
  . في الأصل مشاتي ١٢*
  . في الأصل قا١٣*

رخ المعاصر العليمي مزرعة طبلية وفي سجلات أراضي القدس العثمانية وردت مرتين كمزرعة ومرة وردت عند المؤ .٥٤
العليمي، : كأرض، وفي المصدرين ورد أنها تقع جوار بيت صفافا بينها وبين مار الياس، وهي تابعة للقدس الشريف، انظر

: وانظر. ١٢٢، ١٢٠، ١١٨-١١٥ات ، الصفحسجل أراضي القدسصالحية، : ، وانظر١٢٩، ص ٢، مالأنس الجليل
  ١٧٤، ص٢٠، ص ٨، جبلادنا فلسطينالدباغ، 

  :لم أعثر على تعريف لهذا المكان وبالرجوع إلى الأطالس وخاصة .٥٥
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 ٥٧ أراضي قـرى البـرج     )المقصود الشمال (، ومن الشام    ٥٦ومن الشرق أراضي قرى الطبلية والبقعة     
 بحق ذلك من حقوق ما      )هكذا وردت ( والمحالمية   ١٤*الارى٥٨الغرب أراضي قريتي يالو   والبقعة، ومن   

 في حقوقه، ومن كل حق هو كذلك داخل فيه وخارج عنـه             ١٥*ذكر في طرقه ومرافقه ومجاري مائة     
معروف به ومنسوب إليه؛ من الحقوق الواجبة بجميعه، خلا ما في ذلك من مسجد الله تعالى ووقـف                  

ة، ومقبرة مسبلة؛ فإن ذلك خارج عن عقد البيع وغير داخل فيه، وقدر ذلك معروف               عليه وطريق سابل  
 شراء ثابتاً وبيعاً قاطعاً ماضياً لازماً نافذاً        ١٦*عند المتبايعين المعرفة الصحيحة الشريعة النافية للجهالة      

غـه للحـصة    صحيحاً شرعياً لا شرط فيه ولا فساد ولا عدة ولا غبن ولا دلسه، ولا يلحن بـثمن مبل                 
المعينة فيه من الدراهم الفضة الجياد الوارثة، معاملة دمشق المحروسة، سبعة وخمسين ألف درهـم،               

ن ألف درهم وخمـس مائـة       ومائة درهم؛ النصف من ذلك تحقيقاً لأصله وثباتا بجملته بمائة وعشري          
  .ن درهماً فضة جميع هذا الثمن المعين فيه على حكم الحلولدرهم، وخمسي

 المشتريان المشار إليهما أعلاه من مال الموكلة المشار إليها أعلاه، إلى البـايع المـسمى فيـه،                  دفعه
 المسمى فيه ذلك منهما لنفسه ولموكله المسمى فيه، قبضاً تاماً كاملاً وافياً             ١٧*بتمامه وكماله، فقبض البائع   

ن والموكلة المشار إليهم أعلاه     برئت بذلك ذمة المشتريا   . صحيحاً شرعياً بحضرة شهوده ومعاينتهم لذلك     
وسلم البائع المبيع المعين فيه إلى المشتريين المـشار         . براءة صحيحة شرعية براءة قبض واستيفاء لذلك      

إليهما فيه؛ فتسلما ذلك فيه لموكلتهما المشار إليها أعلاه تسليماً صحيحاً شـرعياً تـسلم مثلـه، بالحلـة                   
ا وحوزها بهذا الشراء الصحيح الشرعي، والـثمن المـسلم          الصحيحة الشرعية، وصار ذلك لها  وملكه      

 المبيع المعين فيه وعلى حدوده وحقوقـه        ١٨*المقبوض، وقد وقف المتبايعون المشار إليهم فيه على مامية        
وعاينوا ذلك وشاهدوه، وخبروه الخبرة التامة النافية للجهالة، وتعاقدوا عليه معاقدة صـحيحة شـرعية،               
                                                                                                                                                  
Abu –Sitta, Salman, Atlas of Palestine , Palestine Land Society , London , , p. . 

بفتح الأول والثاني؛ قرية تطل على مدينة القدس من بعد نحو خمسة أكيال، وعلى : وجدنا أقرب  الأماكن المقصودة قرية شرفات
  . ولعلّها المقصودة٤٦٧، ص معجم البلدانشراب، : مسيرة كيل واحد من قرية بيت صفافا، انظر

لم نجد أنها قرية، وقد وردت في وثائق معاصرة على أنها منطقة، وفي سجلات عثمانية على أنها أرض البقعة تابع : البقعة .٥٦
قدس شريف وحدها من القبلة ينتهي إلى حائط يمتد شرقاً بغرب فاصلاً بينها وبين أراضي كرما، فيها بقيع زيتون يعرف بسلامة 

رقية وداخله بقيع يعرف بمرج إسبكتر وتمامه إلى أرض طبلية، والشرقي ينتهي إلى أبي الصريصير، وبقيع بن سفلان، وبقيع ابن 
، والعسلي، ١٠٣،ص سجل أراضي القدسصالحية، : انظر. وهي من أحياء القدس حالياً"السكة السالكة إلى بيت صفافا وغيرها 

  .٩٢-٩١، ص ١، موثائق تاريخية مقدسية
نة الرملة، وتبعد إلى الشمال الغربي من طريق رام االله الرملة، مسافة ثلاثة أكيال، تقع شرق الجنوب الشرقي لمدي: قرية البرج .٥٧

: نشأت فوق تلة مرتفعة هي أنقاض موقع حربي به برج للمراقبة، وبنى فيها الفرنجة حصناً هدمه صلاح الدين الأيوبي، انظر
  .١٤٩-١٤٨، ص معجمشراب، 

م تابعة لقضاء رام االله، أقيمت على بقعة أيلون الكنعانية ١٩٤٨ت بعد عام قرية كانت تابعة لقضاء الرملة، ثم أصبح: يالو .٥٨
، ص دليل مواقععبيد، :  درجة شمالاً، انظر٥١ و ٣١ ودرجتين شرقاً، ودائرتي عرض ٣٥بمعنى بلاطة تقع على خط طول 

٤٧.  
دت في الأصل الباقية ولا صحيح ما  ور١٦.                       * وردت في الأصل ماايه١٥.            * هكذا وردت١٤*

  .أثبتناه
  ).ماهية( هكذا وردت وربما كان المقصود ١٨.         * في الأصل البايع١٧*
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 له والإمضاء لحكمه والإجازة لجميعه؛ فما كان في المبيع المعـين            ١٩*لك فالإنفاذ وتفرقوا عن الرضى بذ   
فيه من درك أو تبعة فضمانه حيث يوجبه الشرع الشريف ويقتضيه؛ قبل المشتريان ذلك لموكلتهما قبولاً                

يـه  شرعياً، وحضر أخو البائع المسمى فيه لأبويه الأمير الكبير ناصر الدين محمد الموكـل المبيـع عل                
المسمى أعلاه، وشهوده به عارفون؛ وأعرف بصحة البيع المعين أعلاه، ولزومه ونفـوذه وأنـه حـق                 
وصدق، صدر من أهله، في محلّه لا دافع له، ولا مطعن في ذلك ولا في شيء منه، وبصحة التوكيـل                    

ه إليه مـن    المنسوب إليه أعلاه، وتتقدمه على البيع المعين أعلاه وحصر ما خصه من الثمن المعين أعلا              
 المسمى أعلاه المعين الشرعي، وضمن وكفل عـن         ٢٠*يد وكيله أخيه لأبويه الأمير غرس الخليل البائع       

 المسمى أعلاه الدرك والتبعة في المبيع المعين أعلاه، وفي الثمن المسلَّم المقبوض في ماله               ٢١*أخيه البائع 
 له في ذلك، يؤخذ بذلك معه ودونه أقرانه، يلي           المسمى أعلاه  ٢٢*وذمته؛ ضماناً شرعياً بإذن أخيه البائع     

بنظر ما كفل، قادر عليه؛ وقبل المشتريان المشار إليهما لموكلتهما المشار إليها أعلاه عقد الكفالة قبـولاً                 
شرعياً، ووكلوا في ثبوت ذلك، وفي طلب الحكم به، والتنفيذ لكل من نقباء الحكـم ووكلائـه بدمـشق                   

، وأشهدوا عليهم بذلك جميعه طوعاً، في صحة منهم وسلامة، وجواز أمر في             المحروسة توكيلاً شرعياً  
الحمد الله وحده وصـلى االله علـى سـيدنا    . حادي عشرين شعبان المبارك سنة إحدى وثمانين وسبعمائة   

  .ح٥٩)حسبنا االله ونعم الوكيل(محمد وآله وصحبه وسلم، 
  

  الوثيقة الثانية
  بسم االله الرحمن الرحيم

 جمال الدين عضد الملوك والسلاطين نصرة       ٦٠ المجلس العالي الأميري الكبيري    هذا ما اشترى  
   ابـن طاجـان؛ أسـتاذ       ٢٣* أبـو المحاسـن يوسـف ابـن الحـاج عمـر            ٦١الغزاة والمجاهدين 

                                                 
    .            في الأصل البايع٢٠*     . هكذا وردت وربما قصد والإنفاذ١٩*
  . في الأصل البايع٢٢          *    . في الأصل البايع٢١*

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا االله "  الآية" إشارة إلى جزء من .٥٩
 سورة آل عمران، وهي أسلوب ينتهي به الكتاب في العصر المملوكي، كما ذكر القلقشندي وأضاف ١٧٣ الآية " ونعم الوكيل

: ي الأصل لسد البياض أو الفصل بين الكلامين، انظريختتم الكتاب بحاء لطيفة لا معنى لها، ويحتمل أنها إنما وضعت ف
  .، وقد انتهت الوثيقة بهذه الحاء فعلا٢٧٠ً-٢٦٩، ص ٦، جصبح الأعشىالقلقشندي، 

ولذلك كان يلحق اللقب الأميري بالمقر والثاني " الأمير الكبير"أعلى من " الأميري الكبيري"يعتبر القلقشندي أن : الكبيري .٦٠
، يضيف "الأميري الكبيري"في عصر المماليك شاعت النسبة فاستعملت هذه المجموعة في صيغة النسبة بالمجلس، و" الكبير" 

صبح القلقشندي، : انظر" أمير كبير " لا يستلزم دائماً أن يكون صاحبه " أميري كبيري"الباشا أنه تجدر الإشارة إلى أن لقب 
  . ١٨٨-١٨٧، ص الألقاب الإسلامية، الباشا، ١١٧، ص ٦، جالأعشى

وهو من ألقاب كبار العسكريين، وأشار البقلي أنه  ربما كان من " ناصر الغزاة والمجاهدين"ورد اللقب عند القلقشندي  .٦١
الألقاب التي ظهرت كصدى للنهضة السنية التي كان من مظاهرها محاولة تخليص العالم الإسلامي من احتلال الصليبين، 

الهيئة المصرية العامة  محمد قنديل، التعريف بمصطلحات صبح الأعشى، لبقلي، ا:انظر" وحكم الفاطميين في الحشيشية 
 .  البقلي، التعريف:سيشار إليه لاحقاً.٣٤١ م، ص ١٩٨٣للكتاب،

  .  في الأصل ابن والصواب ما أثبته في المتن٢٣*



 محمود محمد الجبارات                            )...                                              م١٣٨٢/هـ٧٨٤(وقفية منجك باشا 

-٨٨ -  

 العالية السيفي شهاب الدين المنجكي الملكي المنصوري، والفقير إلى االله تعالى القاضي نجم              ٦٢دار
ن؛ أبو محمد عبد االله بن الحسين ابن أبي المنـى، نـاظر الـدولتين               الدين صفوة الملوك والسلاطي   

السعيد المشار إليه أعلاه، أدام االله رفعتهما، وهما مشتريان لما يـذكر فيـه لموكلتهمـا الحرمـة                  
 تنصق ابنة عبد االله المظفرية صان االله حجابها، بإذنها لهما في شراء             ٦٣المصونة المحجبة الكبيري  

فيه، بالثمن الآتي قدره فيه على الوجه الذي يشرح فيه، وفي دفع الـثمن مـن                المبيع الآتي ذكره    
مالها وتسليم المبتاع لها، وفي المكاتبة على ذلك جميعه، والإشهاد على الوضع الشرعي والرسـم               
المعتاد وتوكيلها إياهما في ذلك التوكيل الشرعي الذي قبلاه منها وتقلداه عنها؛ قبل صـدور هـذا                 

 الجليلة المصونة ستيته بنت الفقيـر       ٦٤دة من يعين ذلك في رسم شهادته أدناه من الست         البيع، بشها 
 لمـا   ٢٤*إلى االله تعالى بهاء الدين أحمد بن جمال الدين عمر، وشهوده بها عارفون، وهي بائعـة                 

يذكر فيه على نفسها خاصة، ومن الأمير الكبير سيف الدين ثلثان بن عبد االله البدري، أحد رجـال                  
قة المنصورة الشامية، أعزه االله تعالى، وهو أحد وصيي المجلس العالي المرحوم بدر الـدين               الحل

صدقة ابن الفقير إلى االله تعالى المرحوم شهاب الدين أحمد بن جمـال الـدين عمـر البغـدادي؛                   
  :بمقتضى الوصية الشرعية المسندة إليه عنه التي من مضمونها

   
  بسم االله الرحمن الرحيم

مير الكبير بدر الدين صدقة المسمى أعلاه إلى الأمير الكبير سيف الدين بهاء بن عبـد                أوصى الأ 
ــي ــدين    ٦٥االله العلائـــ ــيف الـــ ــر ســـ ــر الكبيـــ ــد الأميـــ    ولـــ

                                                 
الدواوين والفلاحين وظيفة عرفها معاصره السبكي بأنها وظيفة من يتكلم في إقطاع الأمير مع : المقصود استادار .٦٢

حراماً، ولا يبيع أستاذه رخيصاً، وأن يرفق بأهل القرى، ويؤدي أمانة االله تعالى التي ) الأمير(عليه أن لا يطعمه "وغيرهم، 
: انظر"  علقها في رقبته، حيث دخل في هذه الوظيفة للفلاحين وغيرهم من رعية الأمير، كما عليه أن يؤدي حق الأمير

 محمد علي النجار، أبو زيد :، حققه، وضبطهمعيد النعم ومبيد النقم) م١٣٦٩/هـ٧٧١ :ت(ين عبد الوهاب السبكي، تاج الد
شلبي، محمد أبو العيون، مكتبة الخانجي بمصر، ومكتبة المثنى ببغداد، طبع بدار الكتاب العربي بمصر، الطبعة الأولى، 

، ومعنى سرادار الكبير كالسلطان )أستاذ( :ها، فقالوا، والكلمة فارسية أصلها أصطا سرا، ثم عربو٢٧-٢٦م، ص ١٩٤٨
  . ٧، ص )٣٦(وانظر الهامش .٢٨٥، ص الألقاب الإسلاميةالباشا، : ، انظر)استادار(: ونحوه، فلما تلاعبوا بهذه الكلمة قالوا

، "الكبيرة  " معنا نسبة إلى الكبير وحكمها حكم اللقب المجرد، وهو لفظ مؤنث وكان يستخدم للنساء بصيغة: الكبيري .٦٣
  .٤٣٧ -٤٣٦ ص الألقاب الإسلامية،الباشا، : ، وانظر١١٧، ص ٦، جصبح الأعشى القلقشندي، :انظر
، ص الألقاب الإسلاميةالباشا، : ، وكان يأتي غالباً في أول الألقاب، انظر))السيدة((لقب عام يطلق على المرأة، مثل  .٦٤

  ."الست الجليلة" ، وهو هنا من الألقاب المركبة ٣١٧
  .والصحيح ما أثبتناه) بايعه( في الأصل ٢٤*

أحد الأمراء الكبار في أوائل دولة الظاهر برقوق دولي ) م١٣٨٨/هـ٧٩٠: ت(لعله الأمير سيف الدين بهادر المنجكي  .٦٥
  .استادار لأستاذه منجك ثم استداراً للسلطان وأحد أمراء الألوف، كان كثير الحشمة وافر الحرمة، ولعله شقيق طنشق

ذيل الدرر الكامنة في ، )م١٤٤٨/هـ٨٥٢ :ت(العسقلاني، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر، : ن وانظرقار
 الشيخ أحمد فريد المزيدي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، :، تحقيق وتعليقأعيان المائة التاسعة

ار إليه لاحقاً العسقلاني، ذيل؛ وقارن مع ما أورده المقريزي، تقي ، سيش٤٧م، ص ١٩٩٨/هـ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى، 
: ، تحقيقالسلوك لمعرفة دول الملوك) م١٤٤١/هـ٨٤٥: ت(الدين الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي 
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 المسمى أعلاه، على الإجماع منهمـا مـن غيـر الانفـراد،             ٢٦* ابن عبد االله البدري البائع     ٢٥ *ثلثان
 وتنفيذ وصاياه، والنظر في أمـر أولاده لـصلبه          بالاحتياط على تركته المخلفة عنه، وقضاء ديونه،      

أبو بكر وعمر وعلي، ومن عساه يحدث له من الأولاد الذكور والإناث، وفـي مـالهم           : الثلاثة، وهم 
والتصرف لهم فيه؛ سائر التصرفات الشرعية، إلى غير ذلك مما يضمنه كتاب الإيصاء المشار إليه               

؛ الـذي تـوفي هـذا       ٦٦سنة أربع وسبعين وسـبعمائة    المؤرخ بالثالث والعشرين من جمادى الآخر       
الموصي المذكور فيه وهو باقٍ على وصيته المذكورة فيه، وقبلها كل من وصية المذكورين فيه بعد                
موته القبول الشرعي، وقد ثَبتَ مضمون الوصية، قبل موت الموصى، بمجلس الحكم العزيز بدمشق              

 المقدسي الحنبلـي، أدام االله ظلـه، وركبـه الثبـوت            المحروس المولوي القضائي الإمامي العلامي    
الشرعي واتصل ثبوت ذلك، وثبوت القبول للوصية المذكورة، من الموصى إليهمـا، بعـد مـوت                
الموصى المذكور، القبول الشرعي بمجلس الحكم العزيز بدمشق المحروسـة المولـوي الإمـامي               

 الأنصاري الخزرجي السبكي الـشافعي،       المعيدي الولي  ٦٧العلامي العدوي الحجي الخطيبي المحققي    
  . أسبع االله ظلاله وختم بالصالحات أعماله؛ الاتصال الشرعي

وهذا البائع المذكور فيه، بائع لما يذكر بيعه في هذا الكتاب، بما إليه في ذلـك مـن الإيـصاء                    
نه، الآمل فضله   المشار إليه في هذا الكتاب، وبإذن مولانا وسيدنا، العبد الفقير إلى االله تعالى سبحا             

 ولي الدين حجة الإسلام، شرف الأنام، صدر مصر والشام، بقية السلف            ٦٨وإحسانه، قاضي القضاة  
 ناصر الحـق، صـفي      ٦٩الكرام، نظام الدولة، بهاء الملة، عز السنة، مؤيد الشريعة، مفتي الفرق          

، خالصة أميـر     الملوك والسلاطين  ٧٠الأنام، سيد العلماء والحكام، وخطيب خطباء المسلمين، بركة       
 سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى االله تعالى، أقضى القضاة، سديد           ٢٧*المؤمنين؛ أبي محمد عبد االله بن     

                                                                                                                                                  
بنان، الطبعة الأولى، محمد عبد القادر عطا، ثمانية أجزاء، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ل

  .المقريزي، السلوك: ، وسيشار إليه لاحقا٢١٣ً، ص ٥م، ج١٩٩٧/هـ ١٤١٨
   .)بلــان(  في الأصل الثاء بدون تنقيط ٢٥*
  .  في الأصل بايع٢٦*

  .م١٣٧٢تشرين الثاني ٢٠/هـ٧٧٤ جمادى الآخر سنة ٢٣ .٦٦
وكان يستعمل أيضاً مضافاً إلى ياء النسب ... فيةبمعنى المتقصي للحقيقة، وهو من ألقاب العلماء، وربما استعمل للصو .٦٧

  .٤٦٢، ص الألقاب الإسلامية، والباشا، ١٨٤، ص ٦، جصبح الأعشىالقلقشندي، : انظر) )المحققي((
وظيفة مشتقة من وظيفة القاضي وتعني رئيس القضاة وكبيرهم، وهي أكبر وظيفة دينية في دولة المماليك، وكان يسند  .٦٨

لأيتام والأوقاف، ولم يقتصر في دولة المماليك على قاضي قضاة واحد بل صار يعين في الديار المصرية إليه النظر في مال ا
وحدها أربعة قضاة للمذاهب الأربعة، ومن الواضح أن أجلّ قضاة القضاة في دولة المماليك كان قاضي القضاة الشافعي، 

وغيرها من النيابات الشامية، وكانوا يعينون من قبل ووجد قضاة القضاة أربعة في كل من دمشق وحلب وحماة وطرابلس 
، الفنون الإسلامية الباشا، :بتصرف عن. الأبواب السلطانية، وكان لكل منهم سلطة تماثل سلطة زميله في الديار المصرية

  .٨٨٠-٨٦٧، ص ٢ج
  .٤٨٢-٤٨١، ص  الألقاب الإسلاميةالباشا،) م١١١١/هـ٥٠٥(مفتي الفرق، لقب مركب أطلق حوالي  .٦٩
النماء والزيادة، ويستخدم اللفظ كلقب من ألقاب الصلحاء، وهو من الألقاب المضافة إلى الملوك والسلاطين، : البركة .٧٠

  .٢٢٤-٢٢٣، ص الألقاب الإسلاميةالباشا، : وهو في المرتبة الثالثة من ألقاب القضاة والعلماء، انظر
  .  في الأصل ابن والصواب ما أثبته في المتن٢٧*
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 -  أدام االله أيامه الزاهـرة     -  ٧١الدين أبي محمد عبد البر الأنصاري الخزرجي السبكي الشافعي        
اكم بدمشق المحروسـة    وأفاض عليه ملابس نعمه الفاخرة، وأحسن إليه في الدنيا والآخرة، الح          

 وسائر البلاد الشامية المضافة إلى حكامها، نـصر االله تعـالى            ٢٨*وأعمالها وجندها وضواحيها  
 أعلاه االله تعالى، لهـذا البـائع      - مالكها، وثبت دولته بالتولية الصحيحة الشرعية، وأمره العالي       

 بكـر وعمـر؛ ولـدي    أبـي : ٢٩ *المذكور أعلاه في بيع ما يذكر فيه على الأخوين الـشقيقين          
 المذكور أعلاه؛ بمقتضى الإيصاء     ٣١* هما تحت ولاية البائع    ٣٠*الموصى المسمى أعلاه، اللذين     

المشار إليه أعلاه، وفي حجر الحكم العزيز؛ لوجود الحـظ والمـصلحة والغبطـة الظـاهرة                
 أكثر من   للصغيرين المذكورين في بيع المبيع الآتي ذكره فيه، مع كون الثمن الآتي بعينه؛ في             

للمبيع؛ الذي يذكر فيه بغبطة ظاهرة، وزيادة وافرة، سـاغ معهـا البيـع علـى                 ٣٢*ثمن المثِل 
  . المحجور عليهما شرعاً

وقد شهد بذلك، من سيضع خطه آخره؛ من المعدلين بدمشق المحروسة، أولي العلم والخبرة              
 ـ            ي ذكـره فيـه فـي       التامة لعقار، وقيمة ولقلة ما يتحصل من ريع ذلك، ولصرف الثمن الآت

 - عقار أجود منه وأدر ريعاً وأسهل تناولاً، وثبوت ذلك عند الحاكم المشار إليه أعلاه              ٣٣*شراء
 الثبوت الشرعي؛ بعد أن ثبت عنده أن المبيع الآتي ذكره فيه لم يزل فـي                - أدام االله نعمه عليه   

لمذكور، الثبوت الـشرعي،    ملك المبيع عليهما، وحيازتهما وفي يد هذا البائع لهما، للسعر إلى ا           
وبعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعاً، واستيفاء الشرائط الشرعية في جـواز البيـع، وصـحته                

 المشار إليهما أعلاه مـن      ٣٥* المشتريين ٣٤*شرعاً، وشهود هذا الكتاب بالمتبايعين عارفون لنية      
  . البايعين المذكورين أعلاه

الشائعة ومبلغها ستة أسهم من أصـل أربعـة         وباعهما بمقتضى، ما ذكر فيه، جميع الحصة        
وعشرين سهماً، وهي الربع شائعاً؛ ذلك من جميع القرية الخراجية المعروفة ببيت صفافا مـن               

                                                 
-١٣٢٤/هـ٧٢٥(بن محمد بن عبد البر بن يحيى بن تمام السبكي ولي الدين ابن أبي البقاء بهاء الدين عبد االله  .٧١

: ت(تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي السبكي : ناب في قضاء دمشق عن ابن عمه) م١٣٨٣/هـ٧٨٥
حمد المعروف بالأنصاري م، ثم ناب عبد االله عن أبيه م١٣٥٥/هـ٧٥٦، واستقل بقضاء دمشق منذ )م١٣٦٩/هـ٧٧١

م، فباشره إلى أن مات، ١٣٧١/هـ٧٧٣فوض إليه قضاء الشام سنة ) م١٣٧٥/هـ٧٧٧ -م١٣٠٧/هـ٧٠٧(السبكي الشافعي 
كان له نظم فائق، وكان أديباً بارعاً، له جودة فهم، ومعرفة بالأمور، مارس مهامه كقاضٍ  .واستقل بالحكم بعد وفاة والده

اره على عادته في وخلع عليه كقاض للقضاة بدمشق، واستقر) م١٣٨٠/هـ٧٨٢(أو ) م١٣٧٩/هـ٧٨١(للقضاة نحو عام 
، كتاب الوافي بالوفيات، )م١٣٦٢/هـ٧٦٤ :ت( الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك :انظر: م١٣٨١/هـ٧٨٣محرم سنة 

، ص ٣م، ج١٩٧٤/هـ ١٣٩٤ية، ديدرينغ، يطلب من دار النشر فرانز شتانير بفيسبادن الطبقة الثان.  جزءاً، اعتناء س١٧
. وليس كما ورد في المخطوط بأنه أبي محمد عبد البر" محمد "  وقد ورد فيه تصحيح لاسم والده على أنه ٢١٤-٢١٠

، ٢، مالدرر الكامنةالعسقلاني، : وانظر. ١٠١و ٩٥، ص ٥، وج٣٩٣، ٢٢٠،٣٣٧، ص ٤، ج السلوك المقريزي،:وانظر
 .٢٩٨-٢٩٧، ص ٣، وم ١٧٨-١٧٧ص 

  . في الأصل البايع٣١*.  في الأصل الذين والصواب ما أثبته في المتن٣٠*. السقيقين:  في الأصل٢٩*. طواحيها:  في الأصل٢٨*
الصواب ما أثبت  في الأصل المشتريان و٣٥* . في الأصل دون تنقيط٣٤*.   في الأصل شرا٣٣* . في الأصل دون تنقيط٣٢*

  . في المتن



  م٢٠٠٩، ١العدد ، ٣المجلّد                                                                                                             
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عمل القدس الشريف، من حدوده المحروسة؛ وتشتمل هذه القرية، المذكورة التي منهـا البيـع               
 ٣٦*اني ومصايف ومـشات   وعر وأقاصي وأد  معتمل ومعطل وسهل و    المعين فيه، على أراضي   

عامرة، برسم سكنى فلاحيها، وأشجار زيتون وتـين وعنـبٍ          )٣٧*ومروج وصير وبيادر ودمنة   
  بـد   ٣٨* وعلـى  )المقصود ماء المطـر   (ورمان وأجاص، وصهاريج برسم جمع ماء الأشتية        

محكم البنا متخذ لعصر الزيتون، بعدته وآلته المتخذة لعصر الزيتون، وفي هذا البد صهريج              
 ٣٩*تخذ لخزن الزيت، ومنافع ومرافق؛ حد جميع هذه القرية المذكورة التـي فيهـا المبيـع               م

المعين فيه بكمالها، من القبلة ينتهي إلى أراضي قرية شـعرانى، وأراضـي قريـة تعـرف      
ومن الشرق ينتهي إلى أراضي قرية طبلية المذكورة، وتمام الحد أراضي البقعـة              ٤٠*بطبلية

 بالقدس الشريف، ومن الشام أراضي قرية تعـرف بجـلال           ٧٢الصلاحيةالوقف على الخانقاه    
، وأراضي العرملمـون؛ المعروفـة بريمـال ديـر          ٧٣ وتمامه أرض دير أبي سعيد     ،٤١ *ثمن

 ٤٢*المصلية، وأراضي البقعة السلطانية، ومن الغرب ينتهي إلى أراضي قريـة لمـت لـسا              

يفصل بين أراضي هذه القريـة،       الأردمي و  ٧٥ وأراضي قرية نبالوا   ٧٤وأراضي قرية المالحة  

                                                 
 ابن :انظر.  آثار الناس وما سودوا من آثار البعر وغيره، والموضع القريب من الدار: دمنه٣٧*  في الأصل مشاتي٣٦*

  . في الأصل بدون تنقيط٣٩* .علي في الأصل ٣٨* .٤١٢ ص -٤١٠، ص ٤ لسان العرب، م؛منظور
 . في الأصل وردت بطمليتي؛ المقصود قرية طيلة أو طيلية وردت سابقاً، والأصل دون تنقيط٤٠*

كاه لاحقه تفيد الظرفية، ويدل التركيب على  بمعنى المحل أو المكان و خان خانقاه كلمة فارسية من ؛حيةالخانقاه الصلا .٧٢
 كانت هذه الخانقاه محلاً لرجال التصوف والمجاورين، وكان شيخ الخانقاه يعين من :رباط الصوفية ومكان تجمعهم وعبادتهم 

) ١١٨٩/هـ٥٨٥(ح الدين على الصوفية، سنة  وقفها الملك الناصر صلا،)القيامة(قبل السلطان المملوكي، وتقع علو كنيسة 
 الدار ،)م١٥١٦ -١٢٥٣(مدينة القدس في العصر الوسيط  الإمام رشاد، :وبناؤها لا يزال موجوداً في القدس وانظر

يمي، انظر العل. ٨٠، ص المعجم الجامع حلاق، : وانظر أيضاً-١٠٦م، ص ١٩٧٦/  هـ١٣٩٦التونسية للنشر، تونس 
  .٩٩، ص ٢، م الأنس الجليل

  . عن ولم أعثر على قرية بهذا الاسم في ما عدت إليه من مصادر ومراجع جلال ثمن أو سحلال٤١*
 الذي يقع خارج أسوار المدينة على بعد بضع مئات من الأمتار عن باب العامود، :ربما المقصود أرض خان بني سعيد .٧٣

لمدينة منذ الفتح الإسلامي، وقد استمر الخان يقدم خدماته طوال العصر المملوكي ينسب إلى قبيلة بني سعد التي استوطنت ا
  صالحية،:، وانظر٦٧، ص ٢ مالأنس الجليل،العليمي، : والعهد العثماني، يوجد على بابه سبيل ماء ومرابط للدواب، انظر

  .١٤١، وص )٣( والهامش ١٣٨، ص سجل أراضي القدس
وردت أيضاً في سجلات الأراضي العثمانية بيت كيسا، والمقصود : ، والمقصود بيت كيساا في الأصل بيت دون نقط ولس٤٢*

 خربة :وهي قرية تقع في الشمال الغربي من القدس قرب المالحة الصغرى، وتجاورها مجموعة من الخرب منها: بيت إكسا
 درجة  ٤٨ و ٣١ ودائرتي عرض  درجة شرقا١١ً و ٣٥العلونية وخربة بيت كيكا، وخربة البرج، وتقع على خط طول 

-١٨، ص ٢٧٠ نسخة محفوظة في مركز الوثائق بالجامعة الأردنية، رقم سجل المحكمة الشرعية بالقدس،: شمالاً، انظر
  .١١، ص دليل مواقع، وعبيد، ١٧٦، ص معجم، وشراب، ١٥٦ صالحية، سجل أراضي القدس، ص :، وانظر٢٧
مالحة الكبرى تقعان جنوب غرب مدينة القدس، والمرجح أن المقصودة هنا  اسم لقريتي المالحة الصغرى وال:المالحة .٧٤

المالحة الصغرى وتبعد عنها نحو خمس كيلو مترات، وأقرب قريتين لها هي شرفات وبيت صفافا وتقع على خط طول 
 ١١٠، و ص ٦٢، ص سجل أراضي القدسصالحية، :  درجة شمالاً، انظر٣١ و ٤٥ درجة شرقاً ودائرتي عرض ٣٥,١١
  .٤٢، ص دليل مواقعوعبيد، ). ٦(هامش 

  .٣٦٧ و ٥٠ و ٤٨، ص ٢، ق ٤، جبلادنا فلسطينالدباغ، : ولعلّها بيت نبالا قرية تتبع قضاء الرملة، انظر: قرية نبالو .٧٥
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فمن الشام يمتد الحد على أراضي خـلال بمـن علـى            : وبين ما حددت به، فواصل معلومة     
 ثم يمتد إلى أراضـي محيطـة بهـا      ٧٦ يعرف بالقطمون  ٤٣*سلسلة رومية إلى أن يتصل بلدن     

؛ ممتدة السلاسل متصلة، ثم يتصل الحـد        ٧٧سلسلة رومية بها أشجار تعرف بحاكورة الرهبان      
فما كان منها مقبلاً فمن أراضي قريـة        :  على سلسلة رومية   ٧٨أراضي البقعة المعروفة بالبر   ب

بيت صفافا المذكورة فيه، وما كان مشتملاً متشاملاً يشرف، فمن أراضي البـر المـذكورة،               
وينعطف الحد مقبلاً على سلسلة رومية فما كان منها مشرقاً فمن أراضي قرية بيت صـفافا                

 الحد إلى درب قديم هناك، ثم ينعطف الحد على سلسلة رومية إلى الـدرب               المذكورة، ويمتد 
تتصل هذه السلسلة المذكورة بأراضي بيت كـسا        . ٧٩السالك إلى أراضي تعرف بقاعة الوزير     

وما كـان منهـا مغربـاً فمـن          ،فما كان من السلسلة ومشرقاً فمن أراضي قرية بيت صفافا         
 بيـت   ٨٠ بالدرب المسلوك إلى آخر أراضي مزرعة      أراضي قرية بيت كسا المذكورة؛ متصلة     

 المذكورة فيه من الجهة الغربية في الدرب القـديم،          ٨١كسا المذكورة، ثم يتصل قرية ميرميل     
ثم تتصل بأراضي قرية المالحة المذكورة، ثم يستمر الحد إلى منصرف الطـرق عنـد أول                

إلى أراضي قرية سـفران؛     المذكورة؛ ثم ينعطـف الحـد شرقاً       ٤٤*أراضي قرية يالو الادس   
 منها مغربا بذلك الجبل فصاعـداً فمـن       ٤٥*عند السلسلة التي هي بذيل الجبل هناك، كما كان        

 الأرض فلبيت صفافا المذكورة فيه، ثم يتصل        ٤٧*وفرار ٤٦*أراضي سفران وما كان من ديله     

                                                 
  .ربما المقصود ببلدٍ ٤٣*

ة واليهودية في حي عربي واقع غربي مدينة القدس، ويقوم على رابية مشرفة على معظم الأحياء العربي: القطمون .٧٦
  .٦٠٨، ص معجمشراب، : القدس الجديدة  انظر

في ) بيد النصارى( لم أعثر عليها في ما توافرت لدينا من مصادر ومراجع، وإنما وجدت حاكورة :حاكورة الرهبان .٧٧
لخليل حارة النصارى أو محلة النصارى وفيها وقف للخانقاه الصلاحية، وتقع الحارة غرب خط الدركاه، وتمتد من باب ا

سجل  ،وصالحية. ٥٤، ص ٢، م الأنس الجليل العليمي، :جنوباً إلى باب السرب شمالاً، تحاذي سور المدينة الشمالي، انظر
  .٩٨، ص أراضي القدس

 :ورد في سجلات الأراضي العثمانية ما يدل على أن هذه المنطقة كانت منطقة زراعية وسهلة لها حدود ومما ورد .٧٨
ض البقعة،كرم أبو العباس، أرجام بأرض البقعة، انظر صالحية، سجل أراضي القدس، الصفحات أرض البقعة، غراس بأر

  .ص١٥٧: كما ورد أن جزءاً منها كان في الفترة العثمانية وقفاً على خانقاه انظر.  ١٦٥، و ١٥٧، ١٤٤-١٤١، ١٢٧، ٨١
ية، واقفها فخر الدين، أبي عبد االله محمد بن قاعة الوزير أرض كانت في نفس الفترة جزءاً من وقفية على الخانقاه الفخر .٧٩

: ، ناظر الجيوش المصرية في  زمن الناصر محمد بن قلاوون، كان قبطياً فأسلم، انظر)م١٣٣١/هـ٧٣٢: ت(فضل االله 
  .٩٩وص ) ٥( والهامش ٩٨صفحة سجل أراضي القدس ، وصالحية، ٣٤، ص ٢، مالأنس الجليلالعليمي، 

، ص سجل أراضي القدسصالحية، : لمالحة الصغرى التابعة للقدس الشريف، انظرمزرعة بيت كيسا تتبع قرية ا .٨٠
١٥٦-١٥٠.  
 اليعقوب، ناحية :لعلّها قرية بيت مرميل الواقعة إلى الشمال الغربي من المالحة وإلى الشرق من عين كارم، انظر .٨١

  . ٥٦٧ ص -٥٦٦القدس، الخرائط المرفقة لمواقع ناحية القدس الشريف، ص 
 وردت فرار والمقصود قرار الأرض أي القاع المستدير المطمئن ٤٧* . هكذا وردت والمقصود فما كان٤٥* .وردت هكذا ٤٤*

، مكتب تحقيق التراث، دار لسان العرب، )م١٣١١/هـ٧١١:ت(ابن منظور، : انظر. من الأرض، وما يستقر فيه ماء المطر
  .ق ر ر: مادة١٠٠-٩٩، ص١١سة التاريخ العربي، مؤسم، إحياء التراث العربي، م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ٣بيروت، لبنان، ط
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 السلسلة مقتبلاً   الحد على سلسلة رومية إلى أسفل الوادي، ثم ينعطف الحد مقتبلاً فما كان من             
فلقرية سفران المذكورة، وما كان متشاملاً شرق فلبيت صفافا المذكورة، ثم ينتهي إلى سلسلة              
قديمة ويتصل من هناك بأراضي طبلية المذكورة، وعند ذلك آبار أتون كلس صون ماليه فما               

يـة  كان من متشاملا فمن أراضي بيت صفافا المذكورة، وما كان مقتبلاً فمـن أراضـي طبل               
 المذكور الذي هناك؛ فما كان منه مشرقاً فلبيت         ٨٢المذكورة ثم ينعطف للحد معيلاً وسط اللدق      

 ٨٣صفافا، وما كان منه ومقتبلاً فلقرية طبلية، والحد المذكور فـي وسـط كـروم العـربيين                
               المذكورين ينتهي إلى صهريج يجمع ماء للأشتية يعرف ذلك ببير الرهبان، ثم ينعطف الحـد

ن بين سلسلتين آخذاً قبلة الشام؛ فما كان منه، ومغرباً فلبيت صفافا، ثـم ينعطـف                المذكور م 
الحد المذكور على سلسلة مشرقاً بشام فما كان منه، ومغرباً بشام فلبيت صفافا، فما كان منه                
مقتبلاً بشرق فلطبلية المذكورة، ثم يتصل الحد إلى أراضي قرية خلال ثمن؛ وهي المذكورة              

لشمالي بحق ذلك من حقوق ما ذكر فيه وطرقه ومرافقه وأشجاره وأبنيته وبيادره             بأول الحد ا  
وآباره، ومن كل حق هو لذلك داخل فيه وخارج عنه معروف به ومنسوب إليه من الحقـوق                 

المقـصود  (الواجبة لجميعه؛ خلا ما في ذلك من مسجد الله تعالى وقف عليه، وطريق سـائلة                
 خارج عن عقد البيع وغير داخل فيه، وقدر ذلك معـروف            ، ومقبرة مسبلة؛ فإن ذلك    )سالكة

عند المتبايعين المعرفة الشرعية النافية للجهالة؛ شراء بتاتاً وبيعاً قاطعاً ماضياً لازماً نافـذاً              
صحيحاً شرعياً لا شرط فيه ولا فساد ولا عدة ولا غير ولا دلسه ولا يلحنه؛ بـثمن مبلغـه                   

 الفضة الحاد الوارنة، معاملـة دمـشق المحروسـة، ثلاثـة            للمبيع المعين أعلاه من الدراهم    
المنوه بذكرها من ذلك على     )٤٨(*وأربعون ألف درهم فضة من ذلك ثمن ما تولت بيعه البائعة          

نفسها خاصة، وهو نصف سهم من أصل أربعـة وعـشرين سـهماً، ثلاثـة آلاف درهـم،                  
لف درهم وخمـسمائة درهـم؛      وخمسمائة درهم وباقي الثمن المعين فيه وهو تسعة وثلاثون أ         

وهو ثمن ما يولى بيعه البائع الثاني سيف الدين ثلثان المذكور أعلاه على أبي بكـر وعمـر                  
المذكورين أعلاه، بالأذن العالي المشار إليه أعلاه، وبما إليه في ذلك من الوصـية المعنيـة                

المعـين  أعلاه؛ وهو خمسة أسهم ونصف سهم من أصل أربعة وعشرين سهماً مـن المبيـع                
أعلاه، بما في ذلك من الغبطة الظاهرة جميع هذا الثمن الموفية على حكـم الحلـول دفعـه                  
المشتريان المشار إليهما أعلاه من مال الموكلة المشار إليها أعلاه صان االله حجابها، بتمامـه   

المذكورة ما خصها من ذلك؛ وهو ثلاثة آلاف درهم وخمـسمائة            )٤٩(*وكماله قبضت البائعة    
م فضة لنفسها، وباقي الثمن وهو تسعة وثلاثون ألف درهم وخمسمائة درهم قبضه البائع              هدر

                                                 
وردت في سجلات الأراضي العثمانية على أنها مزرعة رأس الدق تابعة لقرية النويعمة التي تقع على الطريق بين  .٨٢

  ).٦(، والهامش ٧٦، ص سجل أراضي القدسانظر صالحية، : العوجا وأريحا، شرقي مدينة القدس
، تاريخ الملكية " الصامتب تابع قدس شريف، ملك جمال الدين بن عبد االلهمزرعة برج العرربما المقصود  .٨٣

  .١٥٦، ص سجل أراضي القدسصالحية، : م، انظر١٤٠٢/هـ٨٠٥
   . في الأصل البايعه٤٩* .  في الأصل البايعه٤٨*
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أسبغ االله ظلاله وخـتم بالـصالحات       - الثاني سيف الدين ثلثان بأذن الآذن المشار إليه أعلاه،          
 قبضاً تاماً كاملاً وافياً صحيحاً شرعياً؛ وصار ذلك لمحجوريه المشار إليهما أعـلاه              - أعماله

 شرعاً برئت بذلك ذمة المشتريين المشار إليهما، والموكلة المشار إليها أعلاه؛ من             ٥٠*مصراً  
  جميع هذا الثمن المعين أعلاه، ومن كل حرمته، ومن الثمن 

 قبض واستيفاء لذلك، وسلمت البائعـة       ٥٢*  صحيحة شرعية براءة   ٥١*عليه، وعلى بعضه شراة     
  .إلى المشتريين المشار إليهما

المعني بذكره، ما أباعه من المبيع المعين أعلاه؛ بإذن الآذن المشار إليه أعـلاه إلـى            وسلم البائع   
البايعين المشار إليهما أعلاه؛ فتسلما ذلك من البايعين المذكورين أعلاه لموكلتهما المشار إليها أعـلاه               

ي والـثمن   تسلماً صحيحاً شرعياً تسليم مثله، وصار ذلك لها وملكها وحوزها، بهذا الشراء الـشرع             
المبيع المعين أعلاه، وعلى    )٥٣(* المسلم المقبوض، وقد وقف المتبايعون المذكورون أعلاه على ماهية        

حدوده وحقوقه، وعاينوا ذلك وشاهدوه، وخبروه الخبرة التامة النافية للجهالة، وتعاقدوا عليه المعاقدة             
  . الإجازة لجميعهالشرعية، وتفرقوا عن الرضا بذلك والإنفاذ له والإمضاء لحكمه و

فما كان في المبيع المعين فيه من درك أو تبعة فضمان ذلك حيث يوجبـه الـشرع الـشريف،         
وتقتضيه الأحكام الشرعية النافية للجهالة، ووكلوا في ثبوته وفي طلب الحكم به والتنفيـذ؛ تـوكلاً                

 نسب إليه فـي هـذا       شرعياً، وأشهد الحاكم للآذن المشار إليه أعلاه على نفسه الكريمة بجميع ما           
  .٨٥؛ وهو الثامن من ذي الحجة الحرام سنة إحدى وثمانين وسبعمائة٨٤الكتاب في يوم الجمعة

 
  الوثيقة الثالثة

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

ملكت السيدة الكبيري المصونة المحجبة تنسوا ابنة عبد االله المظفرية، الموكلة المشار إليها في              
 وجعل التوفيق من حجابها، المقر      - صان االله حجابها   -ه وأعلا أعلاه  كتابي التبايع المسطرين أعلا   

   السيفي بهاء الدين بن عبـد االله اشـترى         ٥٤ * العالي المولوي السيدي المالكي المخدومي     ٨٦الكريم
   يومئـذ لزيـارة القـدس       -أعـز االله أنـصاره الخاصـة      -٨٧ الـسيفية منجـك    ٥٥*الدار العاليـة  

                                                 
  .في الأصل مامية ٥٣*. في الأصل براه، والصحيح ما أثبتناه٥٢*.  المقصود شراء٥١*.  هكذا وردت٥٠*

  .دوام القضاة كان يوم جمعة .٨٤
  .م١٣٧٩/هـ٧٨١ .٨٥
: انظر". وهي مستعملة في السلطانيات، وما يكتب عن النواب"المرتبة الثانية من درجة المقر الأولى؛ : المقر الكريم .٨٦

  .١٣١-١٣٠، ص ٦، جصبح الأعشىالقلقشندي، 
 لتقدم القاضي في السن واعتماده على  هكذا وردت وربما كان هناك خطأ في الكتابة نظرا٥٥ً* . في الأصل المحدومي٥٤*

  . وردت سابقاًع وإملائه على الكاتب؛ والمقصود إستادارالسما
-٣(نائب الشام، وردت ترجمته في الصفحات ) م١٣٧٤/هـ ٧٧٦: ت(الأمير سيف الدين منجك اليوسفي الناصري : منجك .٨٧
  .من هذا البحث) ٦
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ها وملكها وحوزها وتحت تصرفها ويدها ثابتة عليه إلى حـين            ما هو ل   - تقبل االله منه   -٨٨الشريف
 لها حسبما شرح بأعاليه، وذلك جميع الحصة الشائعة؛         ٥٦*صدور هذا التمليك انتقل إليها بالملـك       

نسبة ذلك الثلث والربع مـن جميـع        : مبلغها أربعة عشر قيراطاً من جملة أربعة وعشرين قيراطاً        
  .  صفافا من جملة قرى القدس الشريفالقرية الخراجية المسماة ببيت

وهي المحدودة الموصوفة بأعاليه ويستغنى بوصفها وتحديدها أعلاه عن الإعادة هـذه؛ وهـي              
معروفة بين المملكة والتمليك المشار إليهما، أحسن االله إليهما، بجميع حدود ذلك وحقوقه وطرقـه               

رف به وينسب إليـه، تمليكـاً صـحيحاً         ومنافعه ومرافقه وأشجاره وسهله ووعره وآباره، وما يع       
شرعياً قبله المتملك لنفسه قبولاً صحيحاً شرعياً وخلت المملِّكة بين التمليك المشار إليه وبين القرية               
المذكورة، وأذنت له في القبض؛ فتسلّم ذلك تسليماً شرعياً تسلم مثله، وذلك بعد النظر والمعرفـة                

ة النافية للجهالة، وصارت العين المملَّكةُ أعلاه ملكـاً للمقـر           منهما بجميع القرية المذكورة المعرف    
 المشار إليه أعلاه، أحسن االله عاقبته آمين، المملكة المشار إليها وبين النـاس أجمعـين،                ٨٩السيفي

وشهدا عليهما بذلك طائعين مختارين في صحة منهما وسلامة وجواز أمر بتاريخ خامس جمـادى               
  .وثمانين وسبعمائةالأول من شهور سنة أربع 

  
  الوثيقة الرابعة

  بسم االله الرحمن الرحيم
 بهاء  ٩١ المالكي الخزرجي السيفي   ٩٠وقَفَ وحبس وحرم وسبلَ وأبد؛ المقر الكريم العالي السيدي        

 ما هـو لـه      -أعزه االله أنصاره  -العالية السيفية، منجك    ٥٧*الدين بن عبد االله السيفي، أستاذ الذكر        
 وتحت تصرفه ويده ثابتة؛ مستصوٍ عليه إلى حين صدقّة هذا الوقـف مـن غيـر                 وملكه وحوزه 

منازع، ولا مشارك؛ انتقل إليه بالتمليك الصحيح الشرعي حسبما يشهد بذلك كتاب التمليك المسطر              
  . أعلاه المؤرخ بخامس عشر شهر جمادى الأول سنة تاريخه
ن أصل أربعة وعشرين سهماً؛ نسبتها      وذلك جميع الحصة الشائعة ومبلغها أربعة عشر سهماً م        

. الثلث والربع من جميع القرية الخراجية المعروفة بقرية بيت صفافا من قرى القـدس الـشريف               
وهي المذكورة في فصل التمليك المسطر أعلاه؛ بجميع حدود ذلك وحقوقـه، وطرقـه ومنافعـه                

وقفـاً صـحيحاً شـرعياً      ومرافقه، وما يعرف به، وينسب إليه، مما يخص هذه الحصة الموقوفة            
وحبساً دائماً سرمداً على الست الجليلة الكبيري المصونة المحجبة الممنَّعة تنـسو ابنـة عبـد االله                 

                                                 
  .٤مته ص ترج: م انظر١٣٥٩/هـ٧٦١زيارته للقدس كانت في صفر  .٨٨

  . في الأصل فراغ، والمقصود تكملة الكلمة بالملك٥٦*
  .لم أعثر لها على تعريف في ما عدنا إليه من مصادر ومراجع؛ والمعني فيها المقر الكريم المشار إليه أعلاه: المقر السيفي .٨٩
 وكانت سيدي العامة  لقب أطلق على ولاة دمشق في القرنين الخامس والسادس الهجريين، وكان اللقب بعرِفِ:السيد .٩٠

النسبة إلى سيدنا أو إلى السيد هي السيدي، وكانت تستعمل في العصر المملوكي، ويسري عليها ما يسري على اللقب المجرد 
  .٣٥١-٣٤٥م، ص ١٩٥٧، الألقاب الإسلاميةالباشا، : انظر
  .١١٦البقلي، التعريف ص : الأمراء السيفية منسوبون إلى الأمراء، انظر .٩١
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 ثم من بعدها    - مدة حياتها  -المظفرية المسماة بأعاليه، صان االله حجابها وختم بالصالحات أعمالها        
ا من العتقـاء؛ فـالموجود مـن         وعتقائها الآتي ذكرهم فيه، وعلى من سيحدث لهم        ٩٢على عتقائه 

، وسيف  ٩٣سيف الدين بكتمر اللالا   : المجالِس الشامية : يومئذ اثنان وثلاثون نفراً؛ وهم     ٥٨* عتقائهما
وهم زيـن   : الخدام. ٩٤الدين الأكَز، وسيف الدين لاجين، وسيف الدين أسندم، والمقدمين الطواشية         

وخـدام البـاب    . ظهر الـدين مختـرار    ، وزين الدين لولو، و    ٩٥الدين مقبل، وزين الدين مرجان    
ليلـى ونـورفيز   : والحرم وهـن . فرج وريحان ومبارك الخليلي ومبارك الثعلبي  : والإسطبل وهم 

ومباركة ونسرين وططلي ومعلى وبستان ويلقطو وننجا وقطلو المرضعة وهنده ولرغون وأنعـاق          
  .  عشرون امرأةوروضه وحجك ويبرم وبرذه وغزال الحبشية وحرير وغزال اليمانية جملتهن

 من ريع هذا الوقف ما يحتاج إليه من العمارة وتقوية فلاحيه، وما             ٥٩*ر الشرعي يصرف الناظ 
 الضرورة إليه من مشترى بذار وأبقار وفدن وعمارة ما يرى من دمنه القريـة وسـهل                 ٦٠*تدعو  

يـصرف  الآبار، وغير ذلك؛ وما فضل بعد ذلك يصرف عشْره في معلوم النظر وتسعة أعـشاره                
إلى الموقوف عليهم بالسوية بينهم؛ لا مزيد لأحدهم على الآخر ثم على أولادهم ثـم علـى أولاد                  

 نصيبه  ٦١*أولادهم على الشرط المذكور، ومن مات من الموقوف عليهم وله ولد أو ولد ولد انتقل                
 فـي   ؛ عاد نصيبه إلى من هو     ٩٦ مات عن غير ولد ولا نسل ولا عقب        إلى ولده أو ولد ولده، ومن     

                                                 
  .ردت وربما المقصود استادارهكذا و ٥٧*

عتقاء أو معاتيق مفردها عتيق أو معتوق لفظ يطلق على المملوك الذي تنتهي مدة دراسته في الطباق، وكانت تتراوح  .٩٢
بين أربعة أو خمسة عشر شهراً وأحياناً تمتد إلى عدة سنوات، ويكون الإعتاق بالجملة، ويقام احتفال خاص يحضره السلطان 

قون بموجب شهادة تسمى إعتاق أو عتاقة، ويسلم المملوك سلاحاً وفرساً ولباساً خاصاً وإقطاعا يبقى مدى والأمراء، ويعت
  .٢٤٢، ص التعريفالبقلي، : انظر. الحياة، حينئذ يسمى عتيقاً أو معتوقاً

  . في الأصل عتقاهما٥٨*
، ٤، ج السلوكالمقريزي،: ، انظر)م١٤٤٠/هـ٨٤٤(لعله الأمير سيف الدين بكتمر بن عبد االله المؤمني كان حيا سنة  .٩٣

جودة هلال، : ، تحقيقرفع الأصر أو بغية العلماء والرواة، )م١٤٩٦/هـ٩٠٢: ت(، والسخاوي، عبد الرحمن ٢٤١ص 
  )٢( وهامش ٩٢، ص ١٩٦٦علي البيجاوي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، : ومحمد محمود صبح، مراجعة

  .١٢٢، ص التعريفالبقلي، : لهم مقدم المماليك السلطانية، انظرينقسمون إلى أقسام أج: الطواشية .٩٤
كان جمداراً عند الظاهر برقوق ) م١٤١٦/هـ ٨١٩: ت(لعله زين الدين مقبل بن عبد االله الطواشي الاشقتمري  .٩٥

) م١٤٥١/هـ٨٥٥: ت(العيني، بدر الدين محمود : والناصر فرج، وكان ملازماً للديانة محبا للفقهاء، مات في القاهرة، انظر
هـ، تقديم وتحقيق عبد الرازق ٨٢٤هـ إلى سنة ٨١٥عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، الحوادث والتراجم من سنة 

  .٢٨٠-٢٧٩م، ص ١٩٨٥/هـ ١٤٠٦الطنطاوي القرموط، مطبعة علاء جزيرة بدران، القاهرة، 
ي الوقف وحفظه وحفظ ريعه، وتنفيذ شرط واقفه،  هو الذي يل: الناظر على الوقف في اصطلاح الفقهاء: الناظر الشرعي٥٩*

 ١٤٢١ الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى، :وقد يعينه الحاكم أو الواقف، انظر
  . ١٥ ص– ١٤، ص ٤م، ج٢٠٠١/ هـ 

  .في الأصل ينقل ٦١* . وردت يدعو، والأصح تدعو٦٠*
 أبا زكريا يحيى بن محمد بن محمد الرعيني ؛ الحطاب:ت عقب وليس ولد البنات عقب، انظرعد الفقيه الحطاب أن البن .٩٦

 جمعه محمود : كتاب شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين، تقديم وتحقيق)م١٥٨٦/هـ ٩٩٥ :ت(الطرابلسي المكي، 
مي، الجماهيرية العظمى، طرابلس، الطبعة الزريقي، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلا
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درجته وذوي رابعته من أهل الوقف، ومن مات والده قبل أن يصل إليه شيء من الوقف؛ استحق                 
  . ما كان يستحقه والده لو كان حياً

فإذا انقرض الموقوف عليهم بأجمعهم، وخلت الأرض منهم؛ كان ذلك وقفاً على أولاد الواقـف               
خر، ثم على أولادهم، ثـم علـى أولاد         المشار إليه أعلاه بالسوية بينهم؛ لا مزيد لأحدهم على الآ         

على أنه من مات من الموقوف عليهم وله ولد أو ولد ولـد نقـل               . أولادهم على الشروط المذكورة   
نصيبه إلى ولده أو ولد ولده؛ ومن مات عن غير ولد ولا نسل ولا عقب؛ عاد نصيبه إلى من هو                    

ن يصل إليه شـيء مـن الوقـف         في درجته وذوي رابعته من أهل الوقف، ومن مات والده قبل أ           
استحق ما كان يستحقه والده لو كان حياً؛ فإذا انقرض الموقوف عليهم أجمعهـم، وخلـت الأرض       

  . منهم، كان ذلك وقفاً على الفقراء والمساكين المقيمين بالقدس الشريف والواصلين إليه
ؤجره أكثر من سنتين فما ولا ي. يستغل الناظر هذا الوقف بأنواع الاستغلال؛ مما يرى فيه المصلحة  

  . ، ولا لذي شوكة٦٢*دونها بأجرة المثل فما فوقها، ولا يستأنف عقداً على عقد، ولا يؤجر لمتموه
فإذا آل الوقف إلى الفقراء والمساكين؛ اشترى الناظر بالربع خبز بر وصرفه إليهم علـى مـا                 

قيتين بالقدسي، ولا يرسم لأحد     يراه؛ بحيث لا يزيد أحداً منهم على نصف رطل ولا ينقص عن أو            
راتباً؛ بل من حضر صرف إليه، ومن غاب فلا شيء له، وجعل الواقف النظر لنفسه مدة حياتـه،                  
ثم من بعده للموقوف عليها، ثم من بعدها للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف، ثم للـسادة المـشايخ                  

؛ ثم من بعدهما    ٩٧ي الدين القلقشندي  شيخ المرحوم تق   والشيخي البرهاني أولاد ال    ٦٣* إبراهيم الشمي 
  . للأرشد فالأرشد من ذريتهما، ثم لحاكم المسلمين بالقدس الشريف الشافعي

ورفع الواقف يد ملكه عن الوقف؛ وسلمه للموقوف عليها، فقبلت الوقف المذكور لنفسها قبـولاً               
هن ولا يوهـب ولا     شرعياً، وتسلمت تسلم مثله، وصار وقفاً من أوقاف المسلمين لا يباع ولا يـر             

 والواقف تـستعدي إلـى االله       ،)المقصود تبدل عينه أو منفعته    (يملك بوجه ولا سبب، ولا يناقل به        
تعالى على من يقصد وقفه هذا، بفساد أو بر ومن بنقص أو عناد ويخاصمه لديه يوم التناد؛ يـوم                   

فسٍ مـا عملـتْ مـن خيـرٍ     يوم تجد كلُّ ن: عطش الأكباد، ويوم يكون االله هو الحاكم بين العباد     
محضراً وما عملتْ من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيـداً ويحـذّركم االله نفـسه وااللهُ رؤوف           

                                                                                                                                                  
 .١٥٤ -١٥٢ص : م، انظر١٩٩٥الأولى 

وقد موه فلان باطلاً إذا زينـه       . مموه: هكذا وردت، ذكر ابن منظور أن التَّمويه هو التلبيس، ومنه قيل للمخادع           : لمتموه ٦٢*
شريك البـاطن   " وربما المقصود أيضاً    . م و ه  مادة  ٢٢٦، ص ١٣بن منظور، لسان العرب، م    ا: انظر. وأَراه في صورة الحق   

   .أو شخص غير معروف
 .هكذا وردت ٦٣*

شافعي المذهب، ) م١٣٧٦/هـ٧٧٨: ت(المقصود التقي القلقشندي، وهو إسماعيل بن علي بن حسن بن صالح المصري  .٩٧
ن عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهري الحنفي؛ زين الدي: شيخ الصلاحية بالقدس، كان عالماً فاضلاً، خيراً ديناً، انظر

 أقساط، المكتبة ٩عمر عبد السلام تدمري، : ، تحقيقنيل الأمل في ذيل الدول). م١٥١٤/هـ٩٢٠-م١٤٤٠/هـ٨٤٤(
 .١١٢ ص ١ ج٢ق . م٢٠٠٢/هـ ١٤٢٢العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى، 
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  .٩٨بالعباد
ومما شرطه الواقف أن الناظر يتعاهد بثبوت هذا المكتوب؛ بحيث لا ينقطع ثبوتـه؛ إن تعـذر                 

 من الوقف إلى مكة والمدينة،      ٦٤*لريع المحصل الصرف للفقراء والمساكين بمدينة المنورة فيحمل ا      
شرفهما االله تعالى، ويصرفه الناظر أو من يقوم مقامه على الفقراء المجاورين بهما؛ فقد تـم هـذا        
                 به زمان أكده،وكلما مـر الوقف وأبرم وصار محرماً بحرمات االله مدفوعاً عنه بقدرة االله كلما مر

    ٦٥ *عليه عصر أو أوان وطد )  لونه إن االله سـميع            فمن بدبدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين ي
 -صـانها االله تعـالى    - وعلى الموقوف عليها   -أثابه االله تعالى  - ووقع الإشهاد على الواقف    ٩٩)عليم

 مختارين، في صحة منهما وسلامة وجواز أمر، بتاريخ خامس جمادى الأولى            -)٦٦(*وهما طائعين 
  .١٠٠سنة أربع وثمانين وسبعمائة

  
  صورة وقفية منجك باشا

  ١٠١" يالكز يكرمى غروش خرج النه جقدر"

  

                                                 
 . سورة آل عمران٣٠ :الآية .٩٨

  .د ما أثبتناهفي الأصل المعصل من غير نقط والمقصو ٦٤*
 .  في الأصل أطده لفظة عامية بمعنى وطده٦٥*

 .  من سورة البقرة١٨١الآية  .٩٩
 . في الأصل طايعين٦٦*

   . م١٣٨٢/هـ٧٨١٠ .١٠٠
 " :عبارة باللغة العثمانية كتبت بخط مائل مختلف عن الأصل تصديقاً على هذه الوقفية في الفترة العثمانية، ومعناها .١٠١

وتشير العبارة إلى مصادقة الدولة العثمانية على هذه الوقفية المملوكية " ربعة وأربعين قرشاً أنه حصل عن تصديقها مائة وأ
 :وعلى استمرارية هذه الوقفية في أوائل الفترة العثمانية، انظر

house Red, Sir James, house Red Turkish- English /Lexicon, 16th Edition on altinci Basim Ocak, 
1998. p.689  

 :، مادة٤٧٨مادة جق ص .  هـ١٣١٧ مطبعة سي، باب عالي، – إقدام : سامي، شمس الدين، قاموس تركي، الناشر:وانظر
 .  ١٥٥٠ يكرمي، ص :، مادة٩٦٥ غروش، ص :، مادة٥٧٧ ص – ٥٧٦فرج، ص 
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  خاتمة
، تاريخهـا   "وقفيـة منجـك باشـا     " خلصت هذه الدراسـة إلـى أن عنـوان الوقفيـة هـو              

؛ وأنها تضمنت وقفاً مملوكياً في قرية بيت صفافا في ظاهر القدس، وتتـألف              )م١٣٨٢/هـ٧٨٤(
  .لأمير منجك اليوسفي والسيدة طنشق المظفريةمن أربع وثائق آخرها وثيقة وقف استادار ا

 قد تجاوزت وصاية الأب والأخ والزوج      ،وتبين فيها أن المرأة في عصر دولة المماليك البحرية        
في المجال الاقتصادي، واستطاعت أن تباشر بيع الأراضي والعقارات وشراءها والتنـازل عنهـا        

أو الأخ أو الزوج، وجعلتهما مقـام نفـسها،          بوساطة رجلين، ليس لأي منهما صفة الأب         ؛ووقفها
ومجتمعين مكافئين لزوجها بموجب الوكالة المعطاة لهما، وذلك إضافة لمشاركتها في المجـالات             

  .العلمية والثقافية والسياسية
 ثم على عتقائها وعتقاء الواقف والمـوظفين والخـدم          ،وأن الوقف بدأ ذرياً على السيدة طنشق      

 على أن ينتقل الوقف بعد انقطاع ذريتهم إلى ذرية الواقفين، ثم            ؛عهما وذراريهم والنسوة العاملين م  
بعد الانقطاع إلى الفقراء والمساكين المقيمين، والواصلين إلى القدس، ثم يصرف منه على الفقراء              

  .والمساكين والمجاورين بمكة والمدينة
يؤجر الوقف أكثر من عـامين      واشترط الواقف على الناظر أن يحافظ على كتاب الوقف، وألاَ           

لنفس الشخص بأجر المثل، وألاّ يستأنف عقداً قبل انتهاء سابقه، وألاّ يؤجر الوقـف لمخـادع أو                 
 وأن هذه الاشتراطات من الواقفين كانت ردا على الواقع السياسي المتردي الـذي              ؛صاحب سلطة 

لهم على الأوقاف بـالنقض أو      ساد  في أواخر عصر دولة المماليك البحرية وفساد أمرائها وتطاو          
  .المصادرة
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Manjak Basha Waqfia (784H./1382A.M.) 

Study and Investigation 
 

Mahmmoud Muhammad Al-Jbarat* 

 

ABSTRACT 
 
This historical study aims to clarify a Mamluk Waqf (a bequest of land 
ownership) titled ‘Manjak Basha Waqfia’ and found in the village of Beit 
Safafa near Jerusalem. It is dated to 784H/1382AD. The Waqf consists of four 
separate documents, the last being the Istadar of Amir Manjak al-Yousufi and 
Mrs. Tanshaq al-Muthafaria. It describes the efforts of a Mamluk woman to 
establish economic independence in a system in which control by her father, 
brother and husband was the norm. Mrs. al-Muthafaria sold, bought and thus 
obtained land, and deeded it as a Waqf (a mortmain). In doing this, she was 
represented by two men who were not related to her family, but whom she 
considered equal (in terms of legal authority) to her husband. The bequest (al- 
Waqf) defined benefits to her offspring (Thuri), to emancipated persons, to 
employees of her estates, and to the poor and destitute in Jerusalem, Mecca 
and Medina. The keeper of the Waqf (Nazer) was obligated to safeguard the 
Waqf statement, not to rent properties in two consecutive years at the same 
rate, not to sell that property to dishonest or authoritarian men, and not to 
write a new contract until the current one had expired. These events took place 
during the political collapse of the Mamluk state, when corruption of amirs 
was widespread.   

Keywords: Mamluk waqf, Jerusalem, Mamluk women. 
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